فصل من كتاب :

’’محمد صلى الله عليه وسلم كما لم   تعرفوه..’’
كل ما فيه صلى الله عليه وسلم معجزة

تأليف
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[image: image1.png]




[image: image6.png]



’’ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ’’ 
                                                                                                   (سورةالكهف : 110).

لماذا هذا الفصل ؟
   ... إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنـا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

      وأشهــــد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمــداً عبـده ورسوله .

 ستظل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ماثلة في القلوب والأذهان إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها ، سواء في ذلك  عقل وقلب من أحبوه واتبعوه أو من خالفوه واحترموه أو من حقدوا عليه وصبوا عليه جام غضبهم من قديمٍ وحتى أيامنا هذه بغير حق ، فدسوا عليه الأحاديث وأولوا تصرفاته ومواقفه بحسب أهوائهم وأغراضهم ، ولكن الله كما حفظ كتابه ، قيض لسيرة حبيبه رجالاً وعلماء من شتي البقاع والأجنـــاس ممن سهروا عليها ودافعوا عنها ولا يزالون .

    وفى نفس السياق يأتى كتاب :’’ محمد صلى الله عليه وسلم .. كما لم تعرفوه’’جديداً فى موضوعه ؛ فهو يتناول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان دون الرسالة ، لنتعرف عليه رجلاً .. بشراً كما أمره ربه أن يقول : ’’ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ’’  ، فكما أن رسالة الإسلام  التي أرسل الله بها نبيه علي قدر عظمتها ، لم يكن ليغيب عن الله سبحانه - حاشا لله -  وهو الراسل بالرسالة قدر عظمة الرسول الذى سيحمل عبء نشرها ، فجاءت الرسالة علي قدره صلى الله عليه وسلم يليق بها كما تليق به صلى الله عليه وسلم.

            وإن كان وسيظل القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة ومعجزة الرسول العقلية  صلى الله عليه وسلم ،  إلا أن رسولنا الكريم كان  أيضا ًمعجزة  بغض النظر عن أن القرآن كان معجزته الأبدية للخلــق ، أو أن  الله أجري علي يديه معجزات تعلقت به حال حياته لها صفة  الكونيــة ، ولقد أثبت الكاتب هذه الرؤية الجديدة نظرياً وتطبيقياً وذلك من خلال مواقف اختارها من حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تثبت بما لايدع مجالاً للشك إنه كان صلى الله عليه وسلم بحق معجزة كذلك .

         أما الجديد الذى فى الكتاب فهو هذا الفصل الذى اخترناه وأوردناه : ’’ كل مافيه صلى الله عليه وسلم معجزة ’’ ؛ فهو يتناول كل من رأى فى الرسول صلى الله عليه معجزة سواء كان من أهل الإسلام من علماء الدين أو الأدباء والمفكرين ، أو كان من رجال الفكر من غير ملة الإسلام من العرب أو من الغرب بهوامش موثقة من كتبهم تتناول كلمة ( معجزة ) صراحةً ،بحيث يتاح لمن قرأهذا الفصل أن يلم بمواقف كثيرة من السيرة العطرة ، بتطبيقات تؤكد ما ذهب إليه أهل الفكر فى استحقاق نبينا صلى الله عليه وسلم قولة : ( معجزة ) ، كذلك يعتمد الكتاب بعامة وهذا الفصل بخاصة على توثيق الأحاديث ، وثبت المراجع والهوامش بطريقة أكاديمية توثيقية ، كما لم يغفل الكاتب الأسلوب العقلى فى تحليل المواقف والنصوص ، وإيراد أحدث الاحصائيات والمقارنات ، دون لى عنق الآيات أو القفز إلى النتائج .
  وأنا هنا بعد كل ما تقدم يحق لي أن أثبت معجزته حباً وكرامة ، وبقدر كبير من الموضوعية ، وبدون تزيد أو تهويل بل بالتأمل الواقعي الواعي ، وأقول كما قال أستاذنا العقاد : .. وحسبنا من كتابنا هذا أن يكون  بنانا ً تومئ إلي تلك العظمة في آفاقها . ... وأزيد  إلي ذلك الإعجاز البشري سيدي .. وسيد البشــر محمد بن عبد الله عليــه صـلوات ربـي وتسـليمـاته .
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 معجــزة

      لم يغب عن بال من تناولوا سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الملامح الإعجازية فى شخصه صلى الله عليه وسلم فإذا بهم يوردون تلك الملامح شذرات تضىء مؤلفاتهم إلا أنهم لم يفردوا لها كتباً مستقلة ، فمنهم من رأى خلقه وصفاته النفسية وكمالاته صلى الله عليه وسلم يقوم كل منها معجزة وحده ، بينما رأى آخر أن صدقه كان معجزته الأولى صلى الله عليه وسلم ، ورأى أحدهم أن شخصيته وأفكاره صلى الله عليه وسلم كانت المعجزة ، ويؤكد آخر أن سيرته صلى الله عليه وسلم تبقى المعجزة ، والذى رأى فى تربيته صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم فى حد ذاته معجزة ، والمعجزة المقابلة لها هو حب الصحابة له صلى الله عليه وسلم ، وينبرى أحدهم بأن مافعله صلى الله عليه وسلم فى دنيا الناس هو المعجزة  ، بينما إنتشار الإسلام كدين يدين به الناس بهذه السرعة وهذا الحب هو المعجزة.

        يلفت مصطفى لطفى المنفلوطى أنظارنا التى تسير سيراً خاطئاً فى إثبات معجزة الرسول بالدلالة على أخلاقه صلى الله عليه وسلم ؛ بينما هو يعكس ذلك المفهوم المتجذرفينا حيث يرى أن صفات الرسول النفسية وكمالاته هى المعجزة الدالة على تصديق الناس ماأوتى علي يديه من خوارق المعجزات ، بل أن ماكانت قريش لتصدق دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إلا لأنه تصدقه هو بشخصه وجوامع خلقه الكريم فما كان لمثل محمدِ إحتياج لكل هاتيكَ الخوارق مهما كان قدرها ، إذ يقول  (1): إن في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسجاياه التي لا تشتمل على مثلها نفس بشرية ما يغنيه عن خارقة تأتيه من الأرض أو السماء، أو الماء أو الهواء إن ما كان يبهر العرب من معجزات علمه، وحلمه، وصبره، واحتماله، وتواضعه، وإيثاره، وصدقه، وإخلاصه  أكثر مما كان يبهرهم من معجزات تسبيح الحصى وانشقاق القمر، ومشي الشجر، ولين الحجر؛ وذلك لأنه ما كان يريبهم في الأولى ما كان يريبهم في الأخرى، من الشبه بينها، وبين عرافة العرافين، وكهانة الكهنة، وسحر السحرة، فلولا صفاته النفسية، وغرائزه، وكمالاته ما نهضت له الخوارق بكل ما يريده، ولا تركت له المعجزات في نفوس العرب ذلك الأثر الذي تركته؛ ذلك هو معنى قوله تعالى : ’’ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ’’(2)  .   

  يؤيد ماذهب إليه المنفلوطى ماقاله سعد الدين التفتازانى (3): وأما الاستدلال على نبوة محمد بما شاع من أخلاقه وأحواله فهو عائد إلى المعجزة .

     يناجى الدكتور أحمد محمد الحوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم (4)  قائلاً : حبيبى يارسول الله .. يالها من حديقة فَيْحاءَ غَنَّاءَ ، كل مافيها طيب المظهر والمخبر ،عَبِقُ الشَّذى ، حلو الجنىَ ، شهىٌ إلى كل نفس .. إنها أخلاقك الفُضْلى التى تتسامى عن الأنظار فلا يُدرك أحد أيُها أعلى مكاناً ، و تتسابق إلى القلوب فلا يعرف أحد أيها أسرع جرياناً ، ولا أيها أعظم فى النفوس آثارا وأرسخ  بنياناً .. لقد قضيتُ أسعد أيام العمر سادناً فى هذه الحديقة ، وكلما أمضيت فى ظل فضيلة من فضائلك زمناً خُيل إلىَّ أنها أبرز فضائلك ، فإذا أويتُ إلى ظل أخرى تراءت لى أعظم شمائلك ، ثم أتفيأ ثالثة فتبدو كأنها أعظم خمائلك ، فلا سبيل إلى مفاضلة أو موازنة أو ترجيح .

   بينما يرى الدكتور محمد سيد أحمد المسير (5): إن الصدق ـ يقصد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام  ـ  هو المعجزة الأولى التى دفعت الناس إلى الإيمان بالرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ...

   يقول الإمام أبى حامد الغزالى (6): اعلم أن من شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه ، وسياسته لأصناف الخلق ، وهدايته إلى ضبطهم ، وتألفه أصناف الخلق ، وقودهم إياهم إلى طاعته مع ما يُحكَى من عجائب أجوبته فى مضايق الأسئلة ، وبدائع تدبيراته فى مصالح الخلق ، ومحاسن إشاراته فى تفصيل ظاهر الشرع الذى يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها فى طول أعمارهم ، لم يبق له ريب ولاشك فى أن ذلك لم يكن مكتسباً بحيلة تقوم بها القوة البشرية ، بل لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوى وقوة إلهية ، وأن ذلك كله لايتصور لكذاب ولا مُلَبِسْ ، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه حتى أن العربى القح كان يراه فيقول : والله ما هذا وجه كذاب ، فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله ، فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله فى جميع مصادره ؟! ، فأَعْظِمْ بغباوة من ينظر فى أحواله ، ثم فى أفعاله ، ثم فى أخلاقه ، ثم فى معجزاته ، ثم فى استمرار شرعه إلى الآن ، ثم فى انتشاره فى أقطار العالم ، ثم فى إذعان ملوك الأرض له فى عصره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه ، ثم يتمارى بعد ذلك فى صدقه .

نعم أنه الصدق وهو ماتنبه له بعقله الأديب البريطانى هـ .جـ .ويلز : إن من أرفعِ الأدلةِ على صدقِ محمدٍ كونَ أهلِه وأقربِ الناسِ إليه يؤمنون به . فقد كانوا مطَّلعينَ على أسرارِه ، ولو شكّوا في صدقِه لما آمنوا به  .

يجد بلاشيرمعجزة محمد فى صدقه أيضاً حين كان أسلوبه الخاص فى أحاديثه النبوية مفارقاً تماماً لإعجاز القرآن حتى صار هذا إعجازه صلى الله عليه وسلم حيث يقول (7) : الإعجاز هو المعجزة المصدقة لدعوة محمد الذي لم يرتفع في أحاديثه الدنيوية إلى مستوى الجلال القرآني ..

  كما رأى بلاشير أن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم ( الوحيدة) ـ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة أهمها على الإطلاق القرآن الكريم ـ هى تبليغ الرسالة حيث يقول(8) : إن معجزة النبي الحقيقية والوحيدة هي إبلاغه الناس رسالة ذات روعة أدبية لا مثيل لها، فمن هو ذلك الرجل المكلّف بالمهام الثقيلة العبء وهي حمل النور إلى عرب الحجاز في أوائل القرن السابع ؟ إن محمدًا  لا يبدو في القرآن إطلاقًا، منعمًا عليه بمواهب تنزهه عن الصفات الإنسانية، فهو لا يستطيع في نظر معاصريه المشركين أن يفخر بالاستغناء عن حاجات هي حاجاتهم، وهو يصرّح بفخر أنه لم يكن سوى مخلوق فان: ’’ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ’’ (9) وهو لم يتلق أي قدرة على صنع المعجزات ولكنه انتخب ليكون منذرًا ومبشرًا للكافرين . 

وواقع الدين يكذَِب مقولة بلاشيرو مقولة كل قائل قال أو سيقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى معجزة من ربه عزوجل ؛ بل أنه صلى الله عليه وسلم تلقى معجزات تجاوزت عند البعض الألف معجزة كما يشهد بهذا عدد غير قليل من مفكرى الغرب ومنهم ايفلين كوبولد حيث تقول : لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم القيام بالمعجزات والعجائب، لَمّا تمكن من حمل هذه الأمة العربية الشديدة العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية الإلهية.. لقد وفق إلى خلق العرب خلقًا جديدًا ونقلهم من الظلمات إلى النور .... (10)

   غيرأن خالد محمد خالد يرى أن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فى ثباته أمام طغاة قريش وكذلك ثبات أصحابه رضى الله عنهم الذين قبسوا من ثباته صلى الله عليه وسلم تأتى معجزة أخرى بعد صدقه صلى الله عليه وسلم  فيقول (11) : ومع الصدق ، تجىء معجزة أخرى من المعجزات الأصيلة ، والخليقة بالتقدير ، متمثلة فى هذا القدرالباهر من الثبات والمثابرة.. ثبات الرسول وثبات أصحابه العُزل والمستضعفين .. كان ثبات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان إصراره ومُثابرته .. ثم من بعد ذلك كله أو معه ، كانت تضحياته المتألقة ، والمتفوقة ، تصنع وتصوغ وتكتب تاريخاً جديداً لشرف الإنسان .. وشرف الإيمان .. و لقد يبلغ رجل ما من الرجال أعلى وأسمى آفاق الثبات والتضحية والمُثابرة نتيجة احتوائه على قدرات عقلية و نفسية هائلة .. أما أن ينتقل نفس القدر من التضحية والثبات والمثابرة إلى الآخرين الذين لايمتلكون مثل قُدرات نفسه وعقله وروحه.. والذين لايدفعهم من دوافع الدنيا و طموحاتها أى دافع ، والذين يرسلون خواطرهم نحو المجهول ، فلا يجدون على جانبيه إلا أخطاراً محدقة .. وشدائد مبرحة.. ومحناً تزحم الطريق الطويل ، أقول : أمَّا أن يحدث ، فالأمر إذن أمر إعجاز فريد ، بقدرما هو مجيد..
 أقول : أمَّا يتصدر صفوف المبكرين بالإسلام ثُلةٌ من صفوة قريش وحكمائها .. معرضين شرفهم الرفيع و جاههم العريض ، وزعامتهم ، و مكانتهم لإسفاف المشركين و سفالاتهم ، وكيدهم الأحمق ، وأذاهم المسعور .. دون أن يكون هناك مغانم ينتظرونها ، وأمانىَُّ يترقبون مجيئها ، واثقين ـ لاغير ـ بكلمة واحدة واعدة همس بها الرسول صلى الله عليه وسلم فى آذانهم : الجنَّة .. !! .. فهذا إعجاز آخر.. ولن يكون الأخير ..!!

        وهذا الثبات هو مايعول عليه أبو عبد الرحمن سلطان عليّ (12) فيثبت أن  إعجازالرسول صلى الله عليه وسلم كان فى كماله الأخلاقى الذى بلغ ذروته ، وإعجازه فى توازنه الأخلاقى صلى الله عليه وسلم ، أما ثباته الأخلاقى فيأتى الإعجاز الحقيقى لخلقه صلى الله عليه وسلم كما يراه ويدلل على ماذهب مفصلاً فيقول :  بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة الكمال الإنساني في سائر أخلاقه وخصاله وفي جميع جوانب حياته، وهو وجهٌ آخر من وجوه إعجازه الأخلاقي أما أهم مايميز كماله صلى الله عليه وسلم ، فهو التوازن في أخلاقه، فهو رحيم دون ضعف، متواضع بغير ذلة، محاربٌ لا يغدر، سياسيٌّ لا يكذب، يستخدم الحيلة في الحرب ولكن لا ينقض العهود والمواثيق، آمن خصومه بصدقه وأمانته، يجمع بين التوكل والتدبير، وبين العبادة والعمل، وبين الرحمة والحرب، وبين إدارة شؤون أسرته الكبيرة، فقد جمع بين تسع زوجات، وإدارة المجتمع والدولة، ويعطي لكلِّ ذي حقٍّ حقه، ولم تشْكُ واحدة من أزواجه يوماً من سوء عشرته، ولكن اشتكين ذات مرة من خشونة العيش، فخيَّرهنَّ بين البقاء معه أو أن يسرحهن سراحاً جميلاً فاخترنه دون تردد!. والمقصود أن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصائصه تعمل ضمن منظومة متناسقة متناغمة، تتشابك جميعها لتأدية أغراضها، فلا تتوسع صفة أو تقوى على حساب أخرى، ولا تعمل إحداها ضد الصفة التي تقابلها. ووجه العظمة يتجلى لك من خلال الموازنة مع الناجحين في الحياة كالمشاهير والأبطال والحكماء والمصلحين على سائر الأزمان واختلاف المكان، حيث يقتصر نجاحهم ونبوغهم على مجالاتٍ وميادين معينة، فهذا في السياسة، وذاك في الأدب، والآخر في الرياضة مثلاً، ولكنهم يفشلون في مجالات غيرها، وقد تكون أكثر أهمية منها، وقد تجد الرئيس الناجح في إدارة شؤون دولته المترامية الأطراف غير إنه فاشل في علاقاته الزوجية وفي إدارة بيته مثلاً. 

      ومظهرٌ آخر للتوازن هو ثبات أخلاقه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم  هو رسول الله صلى الله عليه وسلم   في رضاه وغضبه، وفي سلمه وحربه، وفي عسره ويسره، ومنشطه ومكرهه، وفي بيته وسوقه ومسجده، مع أزواجه وأولاده، ومع أصحابه، وفي جميع أحواله وشؤونه. وهذا الثبات قليلٌ في الناس أو نادرٌ، فترى الشخص في رضاه فإذا ما غضب صار شخصاً آخر كأنه ليس هو، وترى الشخص ضحَّاكاً بسَّاماً بين زملائه فإذا دخل بيته عبس وبسر، وتتعرف على الرجل في الحضر فتراه في وجه، ويجمعك به السفر فيسفرُ لك عن وجه آخر، وترى زعيماً ما يفيض في السلم رقة وحناناً فإذا ما اشتعلت الحرب تحول إلى وحش فاتك! وترى السخي الجواد في الرخاء فإذا أصابته شدة ضنَّ بماله، وأمسك عن الإنفاق، أما رسول الله ‘ فقد كان سخياً ندياً في سائر أحواله، وكان رحيماً في سائر أحواله، وعلى ذلك فقس بقية الشمائل المحمدية، فقد كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم يملك القدرة على الجمع بين النقائض أو هكذا تبدو للناس ، وهذا معجزة بحد ذاته ولكن ليست من الخوارق التي اشتهرت عن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ، وسيرته صلى الله عليه وسلم  غنية بالأمثلة والشواهد التي تدلُّ على توازنه الخلقى .....

     نعم أن الثبات الأخلاقى للرسول صلى الله عليه وسلم معجزة لأنه فرعُ  من الثبات العام فى شخص الرسول النبى القائد ولما للثبات من  أهمية عظيمة في تربية الفرد والجماعة وفي التفاف الناس حول المتمسك به فمن خلاله يستطيع تحقيق أهدافه التى يطمح فى تحقيقها كما  يوضح ذلك الدكتور محمد حسن موسى أهمية الثبات عبر نقاط أربعة (13):

1- الثبات دلالة سلامة المنهج وداعية إلى الثقة .

2- الثبات مرآة لشخصية المرء ومطمئن لمن حوله .
3- الثبات ضريبة الطريق إلى المجد والرفعة في الدنيا والآخرة .

4- الثبات طريقٌ لتحقيق الأهداف .
    فمن ثبات القائد تتعلم الرعية الثبات وذلك ظهر جلياً فى حياة النواة الأولى من المسلمين بمكة حين تَحَالَفَتْ  قُرَيْش ٍوَكِنَانَةَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ النَّبِيَّ ...... 
قال الدكتور راجح الكردي (14): رغم كل هذه الضغوط فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربي المسلمين في الحصار على ضرورة الثبات ويقودهم لدعوة الوافدين في مواسم الحج مؤكداً تربيته لأصحابه على ضرورة استمرار الدعوة مهما ضاقت الظروف، وقلَّت الموارد .

وقال الدكتور محمد أبو فارس (15): وسيلة الضغط على المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم  وعلى المتعاطفين معهم كانت مؤلمة إلا أن الثبات والصبر على المبدأ وقوة إيمان المسلمين ثبتهم أمام هذه المقاطعة العامة . 

ولاشك أن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقف وحدها معجزة وليس أدل على ذلك من ذهابه ماشياً على قدميه إلى الطائف التى تبعد عن مكة حوالى تسعين كيلو متراً بعد وفاة عمه فى شوال من السنة العاشرة من البعثة ومعه مولاه زيد بن حارثة ليدعو قبائلها إلى الإسلام وهم لايستجيبون له ، وما كان من موقف سادة ثقيف وأشرافهم معه من رفضهم دعوته ويأسه صلى الله عليه وسلم من خبرهم . 

أقام صلى الله عليه وسلم بالطائف عشرة أيام يدعو أشرافها وأهلها إلى إلى الاسلام حتى جابهوه قائلين : أخرج من بلادنا ، وأغروا به سفهائهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به وقد قعدوا له صفين على طريق خروجه فأخذوا بأيديهم الحجارة ، فجعل لايرفع رجلهً ولايضعها إلا رضخوها بالحجارة حتى سالت منها الدماء ... وماكان من انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى بستان عتبة وشيبة ابنا ربيعة الذى استظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجرة من العنب لهما فصلى ركعتين وأخذ يدعو ربه دعاء المستجير بالدعاء الشهير: ’’اللهم إليك اشكو ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس ياأرحم الراحمين أنت رب المستضعفين ، وأنت ربى إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ، أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك علىَّ غضب فلا أبالى ، غير أن عافيتك هى أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بى غضبك ، أو يحل علىَّ سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك  ’’ ...  فتحركت لعتبة وشيبة رحمهما له صلى الله عليه وسلم  فدعوا غلامهما عداساً النصرانى ليناوله قطف من عنب فى طبق بعد أن تعرف عليه عداس وعلم أنه نبى مثل يونس بن متى ، وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرن المنازل فبعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال ، يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة .

    وتروى كتب السنة القصة ومنها البخارى بسنده عن عروة بن الزبير ، أن عائشة رضى الله عنها حدثته أنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم : هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قال : ’’ لقيت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضتُ نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كُلاَل ، فلم يجبنى إلى ما أردت ، فانطلقت ـ وأنا مهموم ـ على وجهى ، فلم أستفق إلا وأنا بقَرْنِ الثعالب ـ وهو المسمى بقرن المنازل ـ فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى ، فنظرت فإذا فيها جبريل ، فنادانى ، فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم . فنادانى ملك الجبال ، فسلم علىّ ثم قال : يا محمد ، ذلك ، فما شئت ، إن شئت أن أطبق عليه الأخشبين ـ أى لفعلت ، والأخشبان : هما جبلا مكة : أبو قُبَيْس والذى يقابله ، وهو قُعَيْقِعَان ـ قال النبى صلى الله عليه وسلم :’’بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا ’’(16) 

نعم إن رحمته صلى الله عليه وسلم تمثل معجزة ، ولكن الدكتور إبراهيم على السيد (17) يراها أعظم من المعجزة حيث يقول : إن المعجزة الأعظم من إطباق الأخشبين أن يقف الرسول صلى الله عليه وسلم لايقبل العرض ؛ ولما تزل الدماء تنزف من قدميه ، ولا يصدر الأمر لملك الجبال ، ولاتزال كلمات بنى ياليل يرن صداها فى أعماقه الجريحة  [ أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ .. إلى آخر ما قالوا ، أن يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول : ’’ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لايشرك به شيئا ، اللهم اهد ثقيفا وأت بهم ". وهذا الموقف موافق لقوله تعالى:’’ فبما رحمة من الله لنت لهم ’’.(18) ، وقوله تعالى : ’’ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ’’. (19) 

لا تستبين وجه المعجزة فى هذا الموقف حتى تعلم أن جبال مكة كانت تنتظر أمر النبى صلى الله عليه وسلم وقد كان كل هؤلاء المكذبين له صلى الله عليه وسلم أمامه كالنمل المتسلق جذوع الأشجاروقد جعل الله مصيرهم ومصير أولادهم رهن اشارة منه ، كما لايستبين وجه الإعجازإلا حين نقارنه بما فعل الأنبياء الكرام عليهم السلام حين جأروا لله بالدعاء لربهم أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق ، وانتصر لهم ربهم سبحانه فقال :’’ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ’’.(20) 

بل إن عمر بن الخطاب نفسه يعجب من فعل رسول الله حيث أنه لم يدعو عليهم كما فعل نوح بقومه ، رغم ردىء أعمالهم برسول الله ولو دعا صلى الله عليه وسلم لهلكوا ..

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : بأبى أنت وأمى يارسول الله لقد دعا نوحٍ على قومه فقال :’’  رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا’’(21) ، ولو دعوتَ بمثلها لهلكنا من عند آخرنا ، ولقد وُطِّىء ظهرُك ، وأُدمِّى وجهُك ..!! فأبيت أن تقول إلا خيراً ،  فقلت: ’’ اللهم اغفر لقومى فإنهم لايعلمون ’’.(22). (23)
أن قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الطائف وأهلها لم تتم فصولا وبالتالى لم تنته عند هذا المشهد فبعد أن زحف المسلمون علَى الطائف في السنة الثامنة للهجرة، وحاصروها فأطالوا حصارها؛ واستعصى عليهم حصنها الحصين الَّذِي قُتِل فيه كثيرٌ منهم؛ فهَمّ الرسول أن يرجع عنهم، لكن أصحابه أبوا إلَّا الفتح، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم  أن يدعو علَى أهل الطائف؛ فرفع يديه إلَى السماء يدعو فقال: اللهمّ اهْد أهل الطائف، اللهمّ ألِن قلوبهم للإسلام ومَكّنه فيها !... ثم إن عبد ياليل الذى جبه الرسولَ [image: image2.png]


 هو وعشيرته بالمكروه وآذَوه أذًى شديدًا، لما نزل مع قومه علَى الرسول صلى الله عليه وسلم  في المدينة ـ بعد ذلك ـ ؛ أنزله [image: image3.png]


 في مسجده ، وضرب له قبّة فيه ، وجعل يزوره بعد كل عشاء، ويقصّ عليه ما كان يلقَى وهو في مكة من عَناء وجهد ! ، وهو الَّذِي استقبل الرسول [image: image4.png]


 في الطائف بالأذَى، ورجمه بالحجارة، وسامه الخَسف ! .. فشتان بين استقبال واستقبال .. كما هو شتان بين عبد ياليل ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    كما أن وجه المعجزة  لن يستبين إلا حين يقيس انسان اليوم نفسه عليها اذا ما تعرض لضيم وكان له شبكة من الاتصالات بذوى النفوذ وفى مقدوره العصف بمن ظلمه ليشفى غليله ، هل كان سيعفو والدماء لازالت تسيل منه واستهزاؤهم به مازال يدوى بأذنيه ؟ ...

  أما أن رحمته صلى الله عليه وسلم معجزة فهذا حق ، وتبدو أكثر فأكثر كلما قرأنا سيرته أكثر واقتربنا من مواقفه أكثر .. فربه عز وجل الرحمن الرحيم ، ورسالته رحمة للعالمين ، وهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة هكذا وصفه مولاه وأرسله وسَمّاه .. 

    ويوم الفتح العظيم لمكة والنصر المبين على أهل الشرك تبدو رحمته وتتأكد لأن البشرية هنا غالبة والزهو قائم والرجال جاهزون والكفار صاغرون ينتظرون ، فالمشهد كله فى بقعة واحدة ، المؤمنون المشرئبون للإنتقام متأهبون لمن وقر فى صدره أنه يوم الملحمة ، وأهل الطاغوت عيونهم حائرة تتنقل كالنحلة الضالة تقف تارة عند شفتى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مخافة اصدار أمر الإبادة والتنكيل وفى صدورهم يعلنون أنه لو فعل لكان حقه المُدَّخر وجزاؤهم الحق العادل ، وتنتقل نظراتهم سرعى على صفوف قواته المنتصرة وسيوفهم المُشْرعة تنتظر إصدار الأمر وهم يعلمون عن أصحاب محمد سرعتهم فى تلبية أمره وطاعته ، وتستقر أنظارهم أخيراً على فلذات أكبادهم وزوجاتهم ودورهم ويتخيلون مصارعهم وجندلتهم ، فلا شك أن المشهد هنا أقسى من مشهد حضور جبريل وملك الجبال للنبى صلى الله عليه وسلم بقرن المنازل بعد عودته من الطائف ، لأن هذا المشهد كان يغيب عن بال من سيحل بهم العذاب المفاجىء ، فوقعه عليهم آنذاك سيكون أخف فهم لايترقبونه ولا يخافونه ولو عاد اليهم الرسول وحكى لهم أنه رحمهم من عذاب سماوى عظيم لما صدقوه ؛ فدخوله عليهم وحاله يُنبىء عن مقاله وحال زيد معه ، وفى رجوعه اليهم مستجيراً بجوار مطعم بن عدى ، لبانت أمامهم الرحمة باهتة.. أما يوم الفتح فالعفو ناصع مُعجز والرحمة جلية .. وهنا الرحمة معجزة كما يراها خالد محمد خالد (24) فيقول : فى وهج هذا الانتصار الساحق المبين، تطل علينا المعجزة بضياء جديد يبهرالألباب .. فهذا هو الرسول المنتصر تواتيه الفرصة لكى يفرض دينه وتعاليمه ، فإذا هو لايصنع ذلك أبدا ..إنه كان معنياً بأمر واحد ، هو ازاحة مظاهر الوثنية والشرك ونسف ماوراء هذه المظاهرمن باطل وضلال .. من أجل هذا لم يكد يطمئن بمكة ، ويطمئن على أهلها وعلى استقرار الهدوء والأمن فيها حتى قصد البيت الحرام فطاف سبعاً.. 

  أما الشهيد سيد قطب فيجعل فتح مكة هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم التى نالها بفضل الله أولاً ثم بجهده صلى الله عليه وسلم ، إذ يقول (25): انه ما من شك أن الله كان يريد لمحمد بن عبدالله أن ينتصر. وكان يريد لهذا الدين القويم أن يسيطر . ولكن الله لم يرد أن يجعل النصرهيناً ليناً سهلاً ميسورا.. ولم يرد أن يجعله معجزة لايد فيها للجهد البشرى ولا وسيلة .. انما جعله ثمرة طبيعية لجهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاده ،ونتيجة منطقية لتضحياته وتضحيات أصحابه .

      ليس هناك ماينفى اقتران الإعجاز بالبشرية فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدكتور منصوررحمانـي (26) ،  وهو ما يؤكد على المنهج الذى احتذيناه واتخذناه موضوعاً لمادة الكتاب الذى بين أيدينا إذ يقول  : وأما الإعجاز في حياته - صلى الله عليه وسلم - فنعني به أنه حقق بجانبه البشري في وقت وجيز ما عجز عنه غيره من البشر سواء كانوا أنبياء أو قادة أو زعماء ، وهذا يشير بوضوح إلى تفضله على غيره، وأنه الأولى بالتقليد والاتباع، وهذا الجانب لا نستدل به على صدقه بقدر ما نستدل به على عظمته، وهذه العظمة تقود فئات من الناس إلى اتباعه في كل أقواله مطمئنين إلى أنه أفضل قدوة، وأفضل من يتبع ، فأقواله هي أصح وأصدق الأقوال، وأفعاله وأحكامه هي أعدل الأحكام ، وتشريعه أفضل تشريع، ودينه أفضل الأديان.

       ولم يثبت الدكتور رحمانى المعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يبين حيثياتها ، فهو بمناقشة الأمر توصل أن لهذه المعجزة المحمدية مظاهر وأسباب  ، فأما مظاهر الإعجاز فى حياته  صلى الله عليه وسلم فهو – كما يرى -  نقل العرب من الفرقة والعداوة إلى الوحدة والمحبة  ، و من الجاهلية والأمية إلى الحلم والتعلم  ، و من التبعية و الرعي إلى القيادة والإدارة ، وكل هذه الأعمال العظيمة حققها صلى الله عليه وسلم بأقل التكاليف . 

     أما أسباب الإعجاز في حياة النبي صلى الله عليه و سلم فهى :  تحقيق الاستقامة في نفسه صلى الله عليه وسلم وإلزامها – أى نفسه الشريفة -  بما يلزم بها غيره  ، والحرص على تطبيق قوانين المصلحة العامة والالتزام با لحق مهما كانت النتائج ، وكذلك تنويع الخطاب حسب حال المخاطبين ، كما انه صلى الله عليه وسلم أعطى مفهوماً جديدا للسلطة والحكم ، ولم يفته صلى الله عليه وسلم  إسناد المهمات إلى أصحاب الكفاءة ، أما إعجازه الأكبر فيتمثل فى فتح القلوب قبل فتح البلدان .

     يقول الدكتور سعد الدين السيد صالح (27) معلقاً ومؤكداً وشارحاً : كانت أخلاق محمد ضرباً من خوارق العادات . إذ كيف يخرج على أخلاق قومه وعاداتهم وتقاليدهم ؟ فلم يسجد لصنم قط ، ولم يشرب خمراً قط ، ولم يكذب أبداً وهو الذى نشأ فى بيئة انطبعت بهذه الصفات ، إذاً فأخلاقه كانت ضرباً من الخوارق . إذ المعهود أن تأتى أخلاق الفرد وصفاته صورة لبيئته أو كما قالوا إن الإنسان هو ابن بيئته ، فكون أخلاق الرسول تأتى مناقضة لأخلاق بيئته ، هو أمرٌ خارق للعادة .

   ويؤكد أحمد بهجت (28): أن معجزته الأولى ـ صلى الله عليه وسلم ـ هى شخصيته وأفكاره .. صارت معجزته الكبرى بعد القرآن .. هى هذا البناء الروحى الشامخ الذى احتمل فى الله ما احتمل ، وقاسى فى الحق ما قاسى ، وأدى أمانته بكمال لايطاول .. وأجمل مايقال عن معجزات النبى بعد بعثته ، أنه كان بلآ معجزة .. سوى تحرير العقل .. بلا خوارق سوى اطلاق الفكر ..  بلا دليل سوى كلمات الله .

     ومنهم من يرى أن سيرته العطرة وصحائفه الناصعة صلى الله عليه وسلم لخير دليل على صدق دعوته وثبوت نبوته ، بما لايحتاج معه لمعجزة فيقول ابن حزم (29) : فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم  لِمَن تدبرَهَا تقتضي تصديقَه ضرورةً ، وتشهد له بأنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حقا فلو لم تكن له معجزة ٌ سوى سيرته صلى الله عليه وسلم لكفى  ...

 كما أن ابن حزم هو القائل: من أراد خير الآخرة ، وعدل السيرة ، والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها ، واستحقاق الفضائل بأسرها ، فليقتد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليستعمل أخلاقه وسِيَِره ما أمكنه.

   ومع أن الشيخ على الطنطاوى يذهب نفس مذهب من يرى أن سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تكفي وحدها لتكون معجزته ، لكنه آثر أن يدلل على مايقول ففصل المجمل (30): كانت سيرة حياته صلى الله عليه وسلم كلها معجزة ، عجز عظماء العالم جميعاً عن أن يتركوا لهم سيرةُ مثلها ...فى كل ناحية منه عزة وعظمة ، فى قوة جسده ، وتكوينه الرياضى . فى روحه الرياضية ، لايستخفه النصر حتى يبطره ، ولاتزلزله الهزيمة حتى تثير غضبه ، أو تذهب بعزمه ، فى ثباته فى المعامع الحُمر حتى كان أبطاله الصحابة يحتمون به ، وفى شجاعته التى تَضعْضَعَ أمامها صناديد الرجال ، وفى تواضعه للمسكين والفقير ، ووقوفه للأرملة والعجوز ، فى إقراره الحق ، فى صدق التبليغ عن الله ، حتى أنه بلغ الآيات التى نزلت فى تخطئته وفى عتابه ، فى احترامه العهود وحفاظاً على كلمته ، مهما كلفه الحفاظ عليها من مشقة ونصب ، سواء عنده فى ذلك معاملاته الشخصية وشؤون الدولة ، وفى ذوقه وحسه المرهف ، وأنه هو الذى سن آداب الطعام ، وقرر قواعد النظافة فى وضعه مع أصحابه إذ يعلمهم ويعمل معهم ، ويعيش مثلما يعيشون ، ويستشيرهم ويسمع منهم ، ويجلس حيث  يجد المكان الفارغ فى آخر المجلس حتى كأن القادم عليه ليراه ، ينظر فى وجوه القوم فيقول أيكم محمداً  ؟.. 

      ويستبد بالشيخ الجليل على الطنطاوى الغضب ممن أكثروا على رسولنا صلى الله عليه وسلم الكثير من المعجزات فتراه يقول : وأنا أعجب لماذا حاول المتأخرون من مؤلفى السيرة الاستكثار من المعجزات ، والتوسع فيها ، وإضافة معجزات لم تكن ، وما حاجتهم إليها ؟ وكل موقف من سيرة الرسول ، وكل جانب من شخصيته ، هو معجزة من أكبر المعجزات . وما المعجزة ؟ أليست الأمر الذى يعجز الناس عن مثله ؟! .. إن صدقه وأمانته معجزة صلى الله عليه وسلم .بل  كانت سيرة حياته كلها معجزة عجزعظماء العالم جميعاً عن أن يتركوا لهم ـ لشعوبهم ـ سيرة مثلها . في كل ناحية منها عزة وعظمة ..

       ومع كبير إحترامنا للشيخ الجليل على غضبه الجميل ومقصده النبيل النابع من عظيم تقديره لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فمن المؤكد أنه حين ساق رأيه على مثل هذا النحو لم يكن يعلم أن هناك من غالى فأكثر من المعجزات ومن غالى أكثر فجفا فأنكر الصحيح من المعجزات الواردة بكتاب الله والكتب الصحاح بالسنة الشريفة ، مكتفين فقط بمعجزته العقلية الأبدية القرآن الكريم ويتناسون أن معجزات الإسراء والمعراج وانشقاق القمر والمباهلة وشق الصدر الشريف أتت بها نصوص قرآنية قاطعة لا تقبل الظن ، فكأنما أراد الله أن تشهد معجزته الخالدة وليست الوحيدة ( القرآن) على معجزاته المتعددة والوقتية الصحيحة لتشهد بحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين الناس السيرة المعجزة والحياة المعجزة ، لا ليعجز البشر عن التأسى بها ولكن لمحاولة الترقى والنزوع عن نواقصهم للنزوع نحو كمالِ أعلى ونموذج بشرى مستطاع محاكاته فى بعض الجوانب مما أتى به وليس جميعها .. وهنا مكمن الإعجاز ... 

 ولعل ما قاله المستشرق الانجليزى يورسورث سميث ( 1815 – 1892 ) (31) يُعد فهماً حقيقياً للمعجزات التى أتاها اللهُ محمداً ، فقد اعترف سميث بأن لمحمدٍ معجزات غير القرآن ، وعنده يكمن ماهوأعظم من المعجزة هو صدقه صلى الله عليه وسلم  : أن المعجزة الخالدة التى أداها محمد  هى القرآن والحقيقة إنها كذلك ... وإن أعظم ما هو معجزة فى محمد نبى الإسلام أنه لم يّدع القدرة على الإتيان بالمعجزات وما قال شيئاً إلا فعله وشاهد منه فى الحال أتباعه ، ولم ينسب إليه الصحابة معجزات لم يأتها أو أنكروا مبدأ صدورها منه ، فأى برهان أقطع من ذلك ؟

           يرى الشيخ محمد الخضر حسين (32) أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان راجح العقل ، غزير العلم ، عظيم الخلق شديد الإخلاص ، صادق العزم ، جليل العمل رائع البيان ، وأن من يبتغى عظمة رجل فليبحث عنها فى ناحية عقله ،وعلمه ، وخلقه ، وإخلاصه ، وعزمه ، وعمله ، وحسن بيانه إلى أن يقول عن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها: عَظَمَةٌ انتظمت من هذه المعانى العالية ؛ وكل درة فى عقد حياة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة  .  

     كما يقول أيضاً (33): إن الباحث فى السيرة على بصيرة ليجد فى كل حلقة من سلسلة حياته معجزة ، ولو استطعت – ولاأخالك تستطيع – أن تضعها فى كِفة ، ثم تعمد إلى سيرة أعظم رجل تحدث عنه التاريخ ، فتضعها فى الكِفة الأخرى ، لعرفتَ الفرق بين من وقف فى كماله عند حد هو أقصى مايبلغه الناس بذكائهم وحزمهم ، وبين من تجاوز ذلك الحد بمواهبه الفطرية ، وبما خصه الله به من معارف غيبية ، وحكم قدسية .

   بينما العلامة الشيخ محمد الغزالى يسجل للرسول صلى الله عليه وسلم معجزتين ؛ ماأحدثه فى دنيا الناس معجزة ، وتربيته صلى الله عليه وسلم لصحابته رضوان الله عليهم معجزة أخرى إذ يقول (34): إن ما أحدثه نبى القرآن فى دنيا الناس معجزة فوق ما يعرف الناس من خوارق العادات ..

    أما الثانية من وجهة نظره فهى تربية سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام رضوان الله عليهم:  إن تربية محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل معجزته الكبرى بعد القرآن الكريم .(35) ويبسط الشيخ الغزالى القول فى سر اختياره تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته رضوان الله عليهم إذ يقول (36): كان النبى صلى الله عليه وسلم يربى الجيل الذى يستمع إليه تربية خاصة. كيف ؟ إنه مرسَلٌ للناس كافة ، ومرسل لبنى آدم مابقى على ظهرالأرض منهم واحد ، ولا نبوة بعد بعثته . وهو عليه الصلاة والسلام يدرك أنه لن يُعمَّر حتى يطوف القارات ويهدى العصور المتطاولة ،فسبيله فى إبلاغ رسالته أن يربى قادة يرثون الكتاب ويضيئون به الزمان والمكان ، ويؤدَُون عنه متطلبات العموم والخلود فى رسالته . والمعلم الذى يهدى جماعة من الحيارى محدود الجهد دون غمطٍ لفضله ، ولكنه دون المعلٍّم الذى يصنع أساتذة ، وينشىء نجوماً حية ...

  والمنصفون يقولون : حسب محمد شرفاً أن ينشىء من الأميين شعباً راقياً واعياً . فكيف وقد أنشأ منهم أمة حركت الرواسى وأتت العجائب .. من كان يخرج الرومان من مستعمراتهم التى احتلّوها قروناً عديدة ؟ من كان يحاكم مواريثهم الفكرية والروحية التى فرضوها بالحديد والنار؟ من كان يقدر على تقليص ظلالهم وكسر كبريائهم بعد ما هزموا الفرس ، واحتكروا السيادة فى الأرض بالطول والعرض ؟.. لقد قدر على ذلك الرجال الذين صلوا وراء محمد فى سجدة التواضع بالمدينة ، وسمعوا منه القرآن فحفظوه فلم يسقطوا منه حرفاً ، ونقلوه إلى من حولهم وإلى من بعدهم فى دقة لم تعرفها صحائف الوحى منذ نزل وحى .. من روح محمد القائد العابد الداعى إلى الله على بصيرة ، انطلق قادة عُبّاد صوب المشارق والمغارب ، و ما أُثِرَ عنهم اعتداد بجنس ولا اشتهاء لغرض ولا إخلاد لأرض ، ولا تكاسل عن آخرة ! فإذا حضارة جديدة تقوم ، هتافها الدائم أذان يتكرر من الفجر إلى العشاء يدعو العباد إلى أداء واجبهم نحو رب العباد . إن محمداً صناعةً إلهية لم تتكرر ، فسبحان من أبدع محمداَ .

 كما يشهد بعظمة الصحابة رضوان الله عليهم وإعجازهم خالد محمد خالد (37) إلا أنه يرد ماهم فيه وما أصبحوا عليه إلى القرآن والرسول والإسلام فيقول : إن التاريخ لم يشهد رجالاً عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تناهت فى العدالة والسمو ، ثم نذروا لها حياتهم على نسق تناهى فى الجسارة والتضحية والبذل ، كما شهد فى أولئك الرجال حول الرسول .. لقد جاءوا الحياة فى أوانهم المرتقب ، ويومهم الموعود .. فحين كانت الحياة تهيب بمن يجدد لِقِيّمِها الروحية شبابها وصوابها ، جاء هؤلاء مع رسولهم الكريم مبشرين وناسكين . وحين كانت تهيب بمن يضع عن البشرية الرازحة أغلالها ، ويُحّرر وجودها ومصيرها ، جاء هؤلاء وراء رسولهم العظيم ثواراً ومحررين .. وحين كانت تهيب بمن يستشرف للحضارة الإنسانية مطالع جديدة ورشيدة ، جاء هؤلاء روَّاداً ومُسْتَشرِقين.

   كيف أنجز أولئك الأبرار كل هذا الذى أنجزوه فى بضع سنين .؟! كيف دَمْدَمْوا على العالم القديم بإمبراطورياته وصولجانه وحوَّلوه إلى كَثيب مَهيل ..؟ ؟ كيف شادوا بقرآن الله وكلماته عالماً جديداً يهتزُّ نَضْرَة .. ويتألق عظَمة .. ويتفوق اقتداراً .. ؟؟  وقبل هذا كله ، وفوق هذا كله .. كيف استطاعوا فى مثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنسانى بحقيقة التوحيد ويَكنُسوا منه إلى الأبد وثَنِية القرون ..؟!

 تلك هى معجزتهم الحقَّة .. وأيضاً ، فإن معجزتهم الحقة تمثل فى تلك القدرة النفسية الهائلة التى صاغوا بها فضائلهم واعتصموا بإيمانهم على نحو يَجِلُّ عن النظير ..!!

 على أن كل معجزاتهم التى حققوها ، لم تكن سوى انعكاس مُتواضع للمعجزة الكبرى التى أهَلَّت على الدنيا يوم أذن الله لقرآنه الكريم أن يتنَّزل ، ولرسوله الأمين أن يُبلِّّغ ، ولموكب الإسلام أن يبدأَ على طريق النور خُطاه . .!! 

   إنهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين التحقوا بجامعته منذ أن نطقوا الشهادتين ، يقول الدكتور محمد بديع شريف (38): فى هذا المحيط التربوى الإلهى المحفوف بالروعة والجلال تخرج تلامذة الإسلام فى جامعة محمد صلى الله عليه وسلم ، يالها من جامعة استمرت ثلاثة وعشرين عاماً تخرج فيها الخلفاء والقادة وأمراء الجيوش ولاة الأمصار والقضاة والفقهاء والمحدثون والمستنبطون والمشرعون ، تخرجت فيها أمة كاملة تحب العدل وتعتز بكرامة الإنسان وترضى بالمساواة وتركن إلى الشورى وتمجد الوفاء وتحفظ حقوق العلماء ؛ تعلم الجهلاء وترشد السفهاء ... ثلاثة وعشرون عاماً والوحى ينزل من السماء ومحمد يبلغ ويحدث ، فتبليغه وحى ، وكلامه سُنة ، وفعله قدوة ، والناس راضون والإسلام يعلو شأنه يوماً بعد يوم . ومن هذه المدرسة اندفع الرعيل الأول من المؤمنين إلى العالم يحملون قرآن ـ رب ـ محمد صلى الله عليه وسلم ، وأدبه والقدر يخط لهم فى صحائف المجد فى فتوح البلدان ونور الإسلام يشع فيضىء الدجنة الحالكة بين الناس . 

  تخرج فيها : أبو بكر فى إدارته وحزمه ، وعمر فى تنظيمه وعدله ، وعثمان فى كرمه وحلمه ، وعلى فى شجاعته وزهده ، وقادة الجيوش وأمراؤهم : خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبى وقاص وعمرو بن العاص وغيرهم من عباقرة الإسلام ، وناهيك فى تنويه القرآن الكريم بالنبى صلى الله عليه وسلم وصحبه فى قوله تعالى : ’’ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29)’’ .(39) 

 هؤلاء الذين خرجتهم العناية الإلهية وأمدتهم بالشدة والعزم و جهزتهم بالرحمة والأخوة لايركعون إلا له ولايسجدون لغيره لايبتغون إلا رضاه ، هم رحماء بينهم أشداء على الطواغيت عبدة الأصنام الذين ينكرون وحدانية الله ويكفرون بها ، إن هذا الرعيل الصادق هم نتاج العناية الإلهية فى كتبه السماوية مثلهم فى تنمية المجتمع وتطوره كمثل الزرع اليانع الذى يتكامل نموه فيزهر ويثمر ، فثمارهم أعمال صالحة لأنفسهم ولمجتمع الفاضل الذى أبدعوه ، هذا الرعيل الأول رمى بهم الإسلام وجه الدهر فقصروا آماده وأنشأوا حضارة زاهية زاهرة فى ربع قرن .

كما شهدت للصحابة أيضاً الدكتورة (لورا فيتشا فاليري) الكاتبة الإيطالية (40) فتقول : في بلدٍ قَفرٍ بوادٍ غيرِ ذي زرعٍ منعزلٍ عن الإنسانيةِ المتمدنةِ ، تفجَّرَ ينبوعُ ماءٍ سلسلٍ عذبٍ منعشٍ ، بين قومٍ من الهَمَجِ جبابرةٍ غلاظِ القلوبِ لا يخضعونَ لسلطانٍ ولا يتقيدون بقيدٍ . ذلك الينبوعُ هو دينُ الإسلامِ الذي تدفَّقَ بغزارةٍ ، واتَّخَذَ سبيلَه في الأرضِ سرباً ، فكان نُهَيراً استحالَ بعده إلى نهرٍ عظيمٍ . سرعانَ ما تفرَّعَتْ منه آلافُ الجداولِ والأنهارِ التي تغلغلتْ في البلادِ طولاً وعرضاً . ولم يلبثْ الناسُ أن تذوَّقوا هذا الشرابَ العجيبَ ، وشُفوا من أمراضِهم الاجتماعيةِ ، واتَّحَدَ المختلفون منهم والمتخاصمونَ ، وانطفأتْ نيرانُ الحقدِ والكراهيةِ المبثوثةِ في صدورِهم ، وزالَ من بينهم أسبابُ النفورِ والخلافِ . استحالَ هذا الماءُ المقدَّسُ سيلاً جارفاً اكتسحَ بقوته الساحرةِ بلاداً عظيمةً ، فثَلَّ عروشَها وطُوِيَ مجدُها طيّ السجِلِّ للكتبِ . لم يعرفْ التاريخُ حادثاً مماثلاً لهذا الحادثِ الخطيرِ ، لأن السرعةَ العظيمةَ التي أتم بها الإسلامُ فتوحاتِه ، كان لها أبلغَ الأثرِ في حياته . إذ أنه بعدَ أن كان عقيدةَ نفرٍ كثيرٍ من المتحمسينَ ، أصبحَ ديناً لعدةِ ملايينَ من الناسِ ! وليتَ شعري كيف تأتّى لهؤلاء المجاهدينِ غيرِ المدربينَ أن ينتصروا على شعوبٍ يفوقونهم مدنيةً وثروةً ، ويزيدونَ عليهم درباً ومراساً للحروبِ ؟ وكيف استطاعوا أن يبسطوا سلطانهم على بلادٍ متسعةِ الأرجاءِ ، وأن يحتفظوا بفتوحاتِهم هذه ويوطِّدوا هذا الصرحَ العظيمَ الذي ثبتَ أمامَ حروبٍ شديدةٍ استمرَّتْ قروناً عديدةً فلم تقوَ على هدمِه ونقضِ بنيانِه الشامخِ المتينِ ؟ وكيف أمكنَ لهذا الدينِ أن يوطِّدَ في نفوسِ أولئك المهتدينَ الحديثي الإيمانِ أمتنَ الأسسِ ؟ وكيف تسنى له أن يحتفظَ بحيويته العظيمةِ التي لم تعرِفْ مثلَها ديانةٌ أخرى من قبلُ ، حتى بعدَ ثلاثةَ عشرَ قرناً خَلَتْ بعد حياةِ مؤسِّسِهِ ؟ وكيف استطاع هذا الدينُ أن يغرسَ تلكَ الحماسةَ الدينيةَ في نفوسِ أتباعِه الجددِ ، المختلفينَ عن أتباعه الأولِ في الجنسِ والثقافة ، فحذَوْا حذوَهم في الإخلاصِ والتضحيةِ في سبيله ؟ لعَمري إن هذا كلَّه ليبعثُ في الإنسانِ الشيءَ الكثيرَ من الدهشةِ والذهولِ .

أفليسَ من أكبرِ معجزاتِ هذا الدينِ الجديدِ أن يؤلِّفَ بين قلوبِ أقوامٍ كهؤلاءِ العربِ ، عاشُوا أجيالاً عديدةً في مخاصماتٍ شديدةٍ وحروبٍ أهليةٍ مستمرةٍ ، فعرفوا بفضلِه الاتحادَ والإخاءَ والسلامَ ؟

إن الإسلامَ يمتازُ بفضائلَ ، وأكبرُها فضيلتا الرحمةِ والعدلِ . وإن الناس لتتلهفُ على دينٍ يتفقُ وحاجياتهم ومصالحهم الدنيوية ولا يكون قاصراً على إرضاءِ مشاعرِهم ، بل يريدون أن يكونَ وسيلةً لأمنِهم وطمأنينتهم في الدنيا والآخرة . وليس هناك من دينٍ تتوفَّرُ فيه هذه المزايا كلُّها بشكلٍ رائعٍ سوى دين الإسلام  .

 من المُّلاَحظ أن لورا فيتشا فاليري أرجعت ما أصبح عليه الصحابة رضوان الله عليهم إلى الإسلام فقط كمعجزة بينما أن الواقع ليشهد أنهم تشرَّبوا الدين بعباداته ومعاملاته وسلوكياته قولاً وفعلاً من رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الذى جسَّد الإسلام فيصبح فضل ماهم فيه مردود إلى المعجزة المحمدية .  
ويؤكد ماذهبنا إليه قول الشيخ محمد الغزالى (41) إذ يقول : ونبى القرآن كان فى حياته الخاصة المثال الأول ، والأزكى ، والأرقى ، لكل ما أرضى به الله ووجه إليه العباد . . أمر الله بفرائض ، وحث على نوافل ، وأحل حلالا، وحرم حراماً ، وضع حدوداً ، وساق عبراً .. إنك واجد ذلك كله ( نظرياً) فى كتاب الله ، ولكنك واجد التنفيذ (العملى) له ظاهراً وباطناً فى سيرة محمد نبى القرآن .

بينما يثبت الدكتور محمد عمارة (42) أن الصحابة صناعة وتربية الرسول صلى الله عليه وسلم  كما أثبت هذا كثير غيره فيقول :إن صناعة الرجال هي أعظم الصناعات الثقيلة في هذه الحياة.. وأعظم الزعماء في العبقرية هم أوائل الذين يعرفون المعادن النفيسة للرجال، فيضعونهم في مواضعهم الطبيعية فيحدثون التحولات الكبرى في النهوض والتقدم وتغيير مجرى التاريخ .. ولقد كان من إعجاز مدرسة النبوة في دار الأرقم بن أبي الأرقم.. وفي الروضة الشريفة صناعة الجيل الفريد من الرجال والنساء الذين غيروا مضمون الحضارة والمدنية والثقافة ووجهة التاريخ.. هذا الجيل الفريد الذي هزم الشرك والوثنية وأقام الدين وأسس الدولة وأزال بالفتوحات الإسلامية القوى العظمى الظالمة – الفرس والروم – التي قهرت الشرق دينيا وثقافيا وسياسيا ونهبته اقتصاديا لأكثر من عشرة قرون.. وذلك عندما فتح هذا الجيل الفريد في ثمانين عاما أوسع مما فتح الرومان في ثمانية قرون.. وكان فتحهم تحريرا للأرض.. وللضمير.
    ولهذا أحب الصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حباً جاء بعد حبهم لله قوياً نقياً خالصاً أعلى من حبهم أنفسهم وأولادهم ،حتى صار حبهم هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدكتور محمد عبده يمانى ويتجلى أدناه عند الصحابيات المؤمنات دون الرجال عندما سمعن بما أصابه صلى الله عليه وسلم  فى غزوة أحد من كسر رَبَاعِيته ، وشج رأسه الكريم صلى الله عليه وسلم ، ومنهن من مات أبوها وأخوها وزوجها ومن مات ابنها وقد استصغرن مصابهن ، مادام الرسول صلى الله عليه وسلم بخير إذ يقول (43) : أرأيت إلى الحب كيف يصنع المعجزات ؟ أرأيت كيف يغرس الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا الحب الذى يصنع المعجزات ؟ إمرأة يموت زوجها ويموت أخوها ويموت أبوها جميعاً فى معركة واحدة ، وتكون هذه المصائب الثلاث ، وكل واحدة منهن فادحة ، مفزعة ، مجزعة ، تكون كلها مجتمعة ، إذا نجا الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، تكون كلها صغيرة هينة ... حتى عند النساء لا الرجال .. والله لو لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه المعجزة وحدها لأغنته ... صلى الله عليه وسلم .

    وكيف لايحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علموا وجوب محبته آياتٍ مقدسة يتعبدونها فى القرآن العظيم وأحاديث نبوية آمرة أتت بالسنة النبوية المطهرة ، والله عز وجل هو الذى أمر نبيه أن يقول: ’’ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ’’ .(44) 

      قال القرطبى :وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله، ولا خلاف في ذلك بين الأمة، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. قال القاضي عياض رحمه الله : فكفى بهذا حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام محبته ، ووجوب فرضها وعظم خطرها ، واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم .

  وأما وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه والنهى عن مخالفته فقد أمرنا بها نبيه  كما أمره عز من قائل فى كتابه الكريم : ’’  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32) ’’ . (45) ، قال ابن كثير فى تفسيره :هذه الاَية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي, والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله, فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر, والله لا يحب من اتصف بذلك, وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين: الجن والإنس, الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه, والدخول في طاعته, واتباع شريعته  .

   وقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس  رضي الله عنه  أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال: ’’ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما’’. فجاءت محبة الصحابة صادقة تعكسها بحق صدق أفعالهم ، فمما أخترناه للدلالة على حبهم أحاديث إنتقيناها ، وإلا فالدلائل أكثر من أن تحصى :
فعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم  وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ’’ لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك’’، فقال له عمر: فإنه الآن ـ والله ـ لأنت أحب إلي من نفسي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ’’ الآن يا عمر’’.

   وحتى ننزه جناب الصحابى الجليل عمر بن الخطاب من شبهة عدم حب الرسول صلى الله عليه وسلم  نذكر بأن قول عمر الأول لايعنى أنه ليس محباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه ، إنما أخبر عن مقتضى الأصل الطبعي في الإنسان أن أحب شيءٍ إليه نفسه ، فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم  بالمصطلح الإيماني أقرّ عمر بأنه بالمعنى الإيماني يفضل النبي ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه ، فقال له حينئذٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ’’ الآن يا عمر ’’ ومن هنا ذكر العلماء أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين : أحدهما فرض ، وهو المحبة التي تقتضي الإيمان بنبوته وبعثته وتلقي ما جاء به بالمحبة والقبول والرضى والتسليم .
ودرجةً ثانية هي : محبة مندوبة ، وهي تقصي أحواله ومتابعة سنته ، والحرص على التزام أقواله وأفعاله قدر المستطاع والجهد والطاقة .
            وفي غزوة الرجيع لما غدر بنو لحيان بأصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم كان فيمن أسروه زيدُ بن الدِّثِنَة، فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه، فاجتمع رهطٌ من قريش فيهم أبو سفيان، فقال له حين قُدِّم ليُقتل: أَنشدك بالله يا زيد، أتحبّ أن محمدًا الآن عندنا مكانك نَضرب عُنقَه وأنك في أهلك، قال: والله ما أحبّ أن محمدًا الآن في مكانِه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي، قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدًا. (46) 

    كما أخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إني واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما، فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك، قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه، قال: فابتدراه بسيفهما، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال:  ’’أيكما قتله؟’’ ، فقال كل واحد منهما : أنا قتلته، فقال: ’’هل مسحتما سيفيكما؟’’ ، فقالا: لا، فنظر رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إلى السيفين فقال: ’’ كلاكما قتله ’’ .

   وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كيف كان حبكم رسول الله   قال : كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا و آبائنا وأمهاتنا ، ومن الماء البارد على الظمأ . (47) 
  قال عمرو بن العاص رضي الله عنه : ما كان أحد أحب إليَّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجلَّ في عيني منه ، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه .(48)

     وعن ابن عباس : كانت المرأة إذا أتت النبي حلفها بالله : ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة بأرض عن أرض ، وما خرجت إلا حباً لله ورسوله .

ويروى أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها : اكشفي لي قبر رسول الله ، فكشفته لها فبكت حتى ماتت .

   عن عبد الرحمن بن سعد قال : " خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل : اذكر أحب الناس إليك ، فقال : يا محمد ، فذهب خدر رجله .(49) 

   وقد اعترف أبو سفيان وهو على جاهليته حينئذٍ مشدوهاً ومبهوراً: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمدٍ محمداً. (50)

           يتساءل الدكتور عائض القرنى لماذا أحب أصحاب محمدٍ محمدَ كل هذا الحب ؟! فيجيب قائلاً : ولكن لماذا أحبّوه هذا الحب؟ إذ لا يوجد في التاريخ كله قوم أحبّوا إمامهم أو زعيمهم أو شيخهم أو قائدهم أو أستاذهم كما أحبّ أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم حتى افتدوه بالمهج، وعرّضوا أجسامهم للسيوف دون جسمه، وضحوا بدمائهم لحمايته، وبذلوا أعراضهم دون عرضه، فكان بعضهم لا يملأ عينيه من النظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ومنهم من ذهب الى الموت طائعا ويعلم أنها النهاية وكأنه يذهب الى عرس، ومنهم من احتسى الشهادة في سبيل الله كالماء الزلل، لأنه أحبّ محمدا ودعوته. بل كانوا يتمنون رضاه على رضاهم، وراحته ولو تعبوا، وشبعه ولو جاعوا، فما كانوا يرفعون أصواتهم على صوته، ولا يقدمون أمرهم على أمره، ولا يقطعون أمرا من دونه، فهو المطاع المحبوب، والأسوة الحسنة، والقدوة المباركة.

  أما دواعي هذا الحب وأسبابه، فأعظمها أن هذا الإنسان هو رسول الرحمن، وصفوة الإنس والجان، أرسله الله ليخرجهم من الظلمات الى النور، ويقودهم الى جنة عرضها السموات والأرض ، ثم  إنهم وجدوا فيه صلى الله عليه وسلم الإمام الذي كملت فضائله وتمّت محاسنه .(51) 

   لقد كانت السرعة التى انتشر بها الإسلام ـ مقارنة بالديانات الأخرى ـ هو السبب الأكبر فى لفت أنظار العالم بعامة والغربى على وجه الخصوص لهذا الدين ونبيه صلى الله عليه وسلم ، فقاموا على دراسته تارة والحرب عليه تارة أخرى وإرسال المغامرين والمكتشفينن للأراضى المقدسة بحثاً وكشفاً عن أسراره مرات عدة ، مما أدى الى إيمان بعضهم                   به كدين كما فعل عقلائهم أو على الأقل الإعجاب به ، فتفرغ المستشرقون لدراسة ظاهرة سر انتشار هذا الدين من عصر محمد عليه الصلاة والسلام وحتى الآن .

  وأصبح انتشار الإسلام على عهده معجزة رسول صلى الله عليه وسلم كما أصبح سرعة انتشاره الآن معجزة له كدليل صدق من دلائل نبوته الباهرة .أما انتشار الإسلام  على عهده صلى الله عليه وسلم فهى معجزته التى أثبتها له بعض الأعلام من الشرق والغرب :  فمن الشرق يقول الدكتور طه حسين (52): فى أقل من ربع قرن ، فى ثلاثة وعشرين عاماً  . أنفق النبى منها ثلاثة عشر عاماً بمكة لايكاد ينشر الإسلام إلا قليلاً، وعشرة أعوام فى المدينة أتم الله فيها على يده جل هذه المعجزة الكبرى . فخلق العرب خلقاً جديداً وجعل منها أمة بأدق معانى هذه الكلمة وأوسعها . أنشأها إنشاء جديداً وهيأها للنهوض بالمهمة الكبرى التى تتجاوز حدود جزيرتها وتحول وجهة التاريخ وتغير وجه الأرض فى أقل من نصف قرن . 

   كما يقول العلامة محب الدين الخطيب (53): نذكر بالفخر والإعجاب انتشار الإسلام في الصدر الأول انتشاراً يكاد يكون معجزة .

  ينبهنا الدكتور محمد الهاشمى الحامدى إلى السر وراء انتشار الاسلام سواء فى عهد الرسول أو حتى وقتنا الحالى فيقول :إن أخلاق محمد بن عبدالله التى مدحها القرآن الكريم مفتاح أساسى فى فهم سر انتشار رسالة الإسلام فى قلوب الناس شرقاً وغرباً ، وفى فهم سر انتشاره على مر العصور . (54) 

   يقول الدكتور حسين مؤنس(55): ورسول الله صلوات الله عليه وسلم عندما أنشأ أمة الإسلام فى المدينة وبدأ مغازيه استطاع فى عشرسنوات أو نحوها أن يدخل فى الإسلام جزيرة العرب كلها ، وهى وحدها سُدس مساحة عالم الإسلام .

وأما من أعلام الغرب فيعتبر ( روى ) بحق أن انتشار الإسلام هو معجزة ، وهو أكبر آيات الأنبياء وأروعها إعجاباً وخرقاً.... (56) 
 وأيضاً يقول وول ديو رانت: توفي جستينان في عام 565 م وهو سيد امبراطورية عظيمة وبعد خمس سنين من وفاته ولد محمد من أسرة فقيرة في إقليم ثلاثة أرباعه صحراء مجدبة قليلة السكان، أهله من قبائل البدو الرحل، إذا جمعت ثروتهم كلها فإنها لا تكاد تكفي إنشاء كنيسة  أيا صوفيا  ولم يكن أحد في ذلك الوقت على علم أنه لن يمضى قرن من الزمان حتى يكون أولئك البدو قد فتحوا نصف أملاك الدولة البيزنطية في آسيا وجميع بلاد المغرب ومصر ومعظم شمالي أفريقيا وساروا في طريقهم إلى أسبانيا، والحق أن ذلك الحدث الجلل الذي تمخضت عنه جزيرة العرب والذي أعقبه استيلاؤها على نصف عالم البحر المتوسط ونشر دينها الجديد في ربوعه لهو أعجب الظواهر الاجتماعية في العصور الوسطى . (57) 
أما اللورد ستروب فيقول: فكلما زدنا استقصاءً باحثين عن سرِّ تقدم الإسلام زادنا ذلك العجب العجاب بهراً فارتددنا عنه بأطراف حاسرة، عرفنا أن الأديان العظمى إنما نشأت تسير في سبيلها سيراً بطيئاً، متلافيات كل صعب حتى إذا قيّض الله لكل دين ما أرادوه من ملك ناصر وسلطان قاهر، انتحل ذلك الدين، ثم أخذ في تأييده والذب عنه حتى رسخت أركانه وصفت جوانبه، فبطل النصرانية [قسطنطين] وبطل البوذية [أسوكا] وكل منهما ملك جبار أيد دينه الذي انتحله بما استطاع من القوة والأيد، إنما ليس الأمر كذلك في الإسلام، الإسلام الذي نشأ في بلاد صحراوية يموت فيها كل شيء حيث القبائل الرحالة التي لم تكن من قبل رفيعة المكانة والمنزلة في التاريخ فسرعان ما شرع يتدفق وينتشر وتتسع رقعته في جهات الأرض، مجتازاً أفدح الخطوب وأصعب العقبات دون أن يكون له من الأمم الأخرى عون يذكر ولا أزر مشدود. وعلى شدة المكاره فقد نُُصر الإسلام نصراً عميقاً، إذ لم يكد يمضى على ظهوره أكثر من قرنين حتى باتت الراية الإسلامية خفاقة في البرانس حتى هيملايا وفي صحارى أواسط آسيا حتى أواسط أفريقيا .(58) 

  أما انتشارالإسلام فى وقتنا الحاضرفهى معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ إذ  أن الإخبار بالمغيبات من المعجزات التى أجراها الله على يديه تأييداً لنبوته وبياناً لها ؛ فلا يظنها الظان أنها تنبؤات بشرية تصيب مرة، وتخطيء مرات ولكنها مبشرات يقينية، صدرت من رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم الذيَ لا ينطق عن الهوى كما قال فيه رب العزة فى كتابه الكريم : ’’ إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى’’ (59)  وتأتى تأييداً و تصديقاً لوعد الله بأن المستقبل للإسلام لقوله جل وعلا فى محكم تنزيله : ’’هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ’’.(60) 

 وقوله عز من قائل : ’’ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ’’ .(61) 

     فقد قال صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم حين وفد عليه : ’’ فالذي نفسي بيده ليتمن اللّه هذا الأمر، حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، وليفتحن كـنوز كسرى بن هرمز’’.(62)  

    وما رواه مسلم فى صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ’’إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ’’.


   وكذلك مارواه أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :’’ ليبلغن هذا الأمر مابلغ الليل والنهار، حتى لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام وأهله، وذلاً يذل الله به الشرك وأهله " (63)
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، فقد أصبح الإسلام اليوم هو الدين الثاني في الغرب بعد المسيحية، وهو الديانة الأسرع انتشارا فيه، حتى بلغ عدد المسلمين بين المواطنين الأصليين والمهاجرين، الذين اكتسبوا حق المواطنة، عشرات الملايين في الولايات المتحدة وأوروبا ، وتشير بعض التقديرات في هذا الصدد إلى أن عدد المسلمين في أوروبا حاليا يصل إلى قرابة خمسين مليوناً ..ففي أواخر 2006 ، ذكرت مجلة السياسة الخارجية الأمريكية أن المسلمين سيشكلون 30% من الفرنسيين خلال عشرين عاما ، وفي بريطانيا ، بلغ الحجاج الانجليز فى آخر موسم حج حوالي ثلاثين ألفا أغلبهم من الشباب، كما أن 10% من كنائس انجلترا صنفت زائدة عن الحاجة ، وفي روسيا ، المسلمون الآن يشكلون أكثر من 15% من سكانها , كما أن خمس سكان موسكو من المسلمين ، وقد توقعت مجلة " الاكونوميست " أن يصل تعداد المسلمين إلى نصف تعداد روسيا خلال 25 عاما ، أما هولندا فخلال ثلاثين عاما سيصبح المسلمون أغلبية ، كما ذكرت مجلة " دير شبجيل" الألمانية في عدد 28 مايو 2005 أن الإسلام ينتشر بسرعة بين الهنود الحمر خاصة فى جنوب المكسيك ، ومن جهتها أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس فى يوليو 2007 أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا فى أمريكا , مما حدا ببوش بالاجتماع مع الإعلاميين الأمريكيين المعادين للإسلام لبحث هذا الأمر.

  يقول شكيب مخلوف رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا: وضع الإسلام والمسلمين في أوروبا ومستقبلهما، بعون الله، زاهر، ونحن ننظر إلى ذلك بتفاؤل. وقد كان الرسول  صلى الله عليه وسلم، وهو محاصر في غزوة الخندق، يبشر المسلمين بالنصر. وأكبر إنجاز للإسلام والمسلمين في أوروبا هو أن هذه الدول التي كانت تحارب الإسلام سابقا، أصبح الإسلام في عقر دارها. هناك آلاف المساجد في أوروبا آلاف المآذن، والصوت الإسلامي أصبح مسموعا فيها.(64)

 كما ذكرت دراسة أعدتها صحيفة "لاليبر بلجيك" أن الدين الإسلامي سيصبح الديانة الأولى في العاصمة البلجيكية بعد خمس عشرة إلى عشرين سنة من الآن .

 تدل الإحصائيات الحديثة أن نسبة النساء اللواتي يعتنقن الإسلام في أوربا وأمريكا هي نسبة كبيرة، وهذا ما تؤكده الباحثة Karin van Nieuwkerk في كتابها الجديد: نساء يعتنقن الإسلام ، وتقول بأن المرأة تجد في الإسلام العدالة وتجد فيه كرامتها واحترام الرجل لها.
 وذكرت وكالة نوفوبرس أنه من المرجح أن يصبح الإسلام الديانة الأولى في روسيا بحلول عام 2050، نظرًا لزيادة الإقبال على اعتناق الإسلام ولتزايد معدل المواليد بين المسلمين الروس.(65) ولقد اشارت عملية مسح ميدانى حديثة صادرة عن مركز الأبحاث الأجتماعية في جامعة جورجيا الأميركية الى ان الأسلام أسرع الأديان انتشارا في الولايات المتحدة اليوم ، ويبلغ عدد المساجد في أميركا ـ بحسب المسح ـ ما يزيد عن 1209 مسجد بُني أكثر من نصفها خلال السنوات العشرين الماضية  ، وتتراوح نسبة الذين تحولوا إلى الديانة الإسلامية ما بين 17 و30 % . (66)

 كما قال مفتي بلغاريا د.مصطفى حاجي فى حوار معه أن : البلغار ويعرفون بالبوماك، ويكثرون في الجنوب وتبلغ نسبتهم 22% من المسلمين، والغجر من البدو الرُّحَّل، ومعظمهم في بلغاريا من المسلمين، وتبلغ نسبتهم 17% من إجمالي عدد المسلمين، كما يزداد تعداد المسلمين سنويًا بنسبة تعادل أربعة أضعاف غير المسلمين. (67)
  وقد أكدت دراسة أعدتها وزارة الداخلية الفرنسية، أن الإسلام ينتشر بسرعة كبيرة في البلاد ويعد الدين الثاني بعد النصرانية. وأظهرت الدراسة أن 3600 شخص يعتنقون الإسلام سنويا في فرنسا، وأن أتباعه أكثر السكان التزاما بالقوانين، وتندر جدا الجريمة في أوساطهم، كما يحرصون على تنفيذ تعاليم الإسلام.(68)
    يؤيد ذلك أن مجلة "السياسة الخارجية " الأمريكية الشهيرة  (69) قد ذكرت علي لسان الصحافية البريطانية "ميلاني فيليبس" أن فرنسا ستصبح بلداً إسلامياً خلال 30 عاماً .

 المفاجأة المثيرة حقا هي ما كشفتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في مارس 2008 وكانت بمثابة لطمة وصفعة قوية على وجه الكيان الصهيوني، حيث أرسلت المنظمات اليهودية الفرنسية بتقارير إلي الوكالة اليهودية الدولية تستنجد بها وتطلب منها التدخل من أجل وضع حد لما أطلقت عليه "الإقبال اليهودي الكبير علي اعتناق الإسلام"، بعد أن أكدت الإحصائيات أن 80% ممن دخلوا حديثا في الإسلام من المواطنين الفرنسيين كانوا من اليهود  .(70)

     أما فى المملكة المتحدة فقد رفع مجلس الكنائس البريطاني رسالة شكوى عاجلة إلى الحكومة يطالب فيها رئيس الوزراء جوردون براون بما اسماه بوقف طغيان الأديان الأخرى وعلى رأسها الإسلام ، (71) 

    كما دلت الإحصائيات على أن الدين الإسلامي هو الأسرع انتشاراً بين جميع الأديان في العالم ففي عام 1999 بلغ عدد المسلمين في العالم 1200 مليون مسلم .(72) 
     إن الإسلام ينتشر اليوم في جميع قارات العالم ، فقد بلغ عدد المسلمين في عام 1997 في القارات الست كالتالى : فى آسيا 780 مليون و في أفريقيا 308 مليون و في أوروبا 32 مليون و في أمريكا 7 مليون و في أستراليا 385 ألف. (73)

  ــ كما كان عدد المسلمين في العالم عام 1900 أقل من نصف عدد المسيحيين، ولكن في عام 2025 سوف يصبح عدد المسلمين أكبر من عدد المسيحيين بسبب النمو الكبير للديانة الإسلامية (74) :

 ففي عام 1900 بلغت نسبة المسلمين في العالم 12.4 % ، أما المسيحية فقد بلغت نسبتها 26ر9%. 
وفي عام 1980 بلغت نسبة المسلمين في العالم 16.5 % ، أما المسيحية فقد بلغت نسبتها 30 %.
وفي عام 2000 بلغت نسبة المسلمين في العالم 19.2 % ، أما المسيحية فقد بلغت نسبتها 29.9 %.
أما في عام 2025 سوف تبلغ نسبة المسلمين في العالم 30 % ، أما المسيحية فستكون نسبتها 25%. 

   من هنا نستنتج أن الإسلام ينمو كل سنة بنسبة 2.9 % تقريباً، وهذه أعلى نسبة للنمو في العالم!
  يقول المهندس عبد الدائم كحيل معلقاً على هذه البيانات التى نقلناها بتصرف من موقعه : من هنا نستنتج أن الإسلام ينمو كل سنة بنسبة 2.9 بالمئة ، وهذه أعلى نسبة للنمو في العالم . كما أن هنالك معجزة نبوية مذهلة تحدَّث من خلالها الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام وبيَن أن الإسلام سينتشر في جميع أجزاء الأرض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ’’ ليبلغن هذا الأمر – أي الإسلام - ما بلغ الليل والنهار’’. ومعنى ذلك أن كل منطقة من الأرض يصلها الليل والنهار سوف يبلغها الإسلام، وهذا ما حدث فعلاً لأن جميع الدول اليوم فيها مسلمون. ومن دلائل هذه المعجزة أن النبي الكريم قرن بين انتشار الإسلام وبين الليل والنهار، وهذه المقارنة دقيقة وصحيحة. فكما أن الليل والنهار يبلغ كل نقطة من نقاط الكرة الأرضية، كذلك فإن الإسلام قد بلغ كل نقطة على سطح الأرض، وهذا ما لا يمكن تخيله في ذلك الزمن. مع ملاحظة أنه لم يكن أحد يعلم حدود الليل والنهار، ولم يكن أحد يعلم أن الأرض كروية، ولم يكن أحد يتوقع أن الإسلام سينتشر في جميع دول العالم. ولذلك يمكن القول بأن هذا الحديث يمثل معجزة علمية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم .. فالإحصائيات تخبرنا بأنه عام 2025 سيكون الإسلام هو الدين الأول من حيث العدد على مستوى العالم، وهذا الكلام ليس فيه مبالغة، بل هي أرقام حقيقية لا ريب فيها. هذه الأرقام جاءت من علماء غير مسلمين أجروا هذه الإحصائيات.

   تأتى إحصائية الفاتيكان الأحدث فى هذا الشأن حيث صرح مسئول بالفاتيكان، ، أن عدد المسلمين فاق الكاثوليك ليصيرالإسلام أكثر الأديان عددًا وأتباعًا في العالم .
وقال المونسنيور فيتوريو فورمينتي الذي أعد كتاب الإحصائيات السنوي لعام 2008 الذي صدر حديثًا : إن المسلمين يشكلون 19.2% من سكان العالم مقابل 17.4% للكاثوليك.
وأضاف فورمينتي في تصريحات لصحيفة الفاتيكان (لوزرفاتوري رومانو): للمرة الأولى في التاريخ لم نعد في القمة، المسلمون تجاوزونا؛ موضحًا أن هذه البيانات تعود إلى عام 2006 وتابع : إذا وضعنا في الاعتبار كل الطوائف المسيحية بما في ذلك الكنائس الأرثوذكسية والإنجليكانية والبروتستانتية فتكون نسبة المسيحيين 33% من سكان العالم أي حوالي ملياري نسمة، على حد زعمه. (75) 

   لن تجد صعوبة فى تقصى الأسباب التى قيضها الله لنشر دينه ،فقد أفاضت الدراسات من شرق أو غرب نحو عزو تلك الأسباب لمظانها الحقيقية أو الانقلاب عليها لإفراغها من مضمونها بسوء طوية حقداً على الإسلام ،  فمن قائل بحق : إن قوة الإسلام التي ما تزال سبباً في سرعة انتشاره وإقبال رواد الحق إليه، إنما هي في قوة الحق الهادي الذي يرونه بادياً على محياه. وهو حق يتضافر على إبرازه الوحيان: كتاب الله المنزل وسنة رسوله المبينة، ولا بقاء له بأحدهما دون الآخر، أوأن الإسلام دين سماحة ويسر، شُرعت أحكامه ليعتنقها أكبر قدر ممكن من البشركما قال الشاطبى :  ومنها أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها، أما الاعتقادية فأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل بحيث يشترك فيها الجمهور، من كان منهم ثاقب الفهم، أو بليداً، فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة، ولم تكن أمية، وقد ثبت كونها كذلك .(76) ، ولعل من الخير أن نترك الدكتور حسين مؤنس ليحدثنا عن تلك الأسباب إذ يقول : والخلاصة أن داعية الإسلام الأكبر هو الإسلام نفسه، فقد تضمنت عقيدته وشريعته من الفضائل ما يجعل الناس يحرصون أشد الحرص على أن يدخلوا فيها، ثم إن الإسلام يعطي الداخل فيه كل شيء ولا ينتقصه شيئا، فإن الإنسان يكسب الصلة المباشرة بالله سبحانه وتعالى، ويجد الطريق إليه فيقف بين يديه خمس مرات في اليوم، ويدعوه دون حجاب، ويكسب الأمل في حياة أسعد وأرغد في هذه الحياة الدنيا، ثم حياة الخلود في دار البقاء، ولا يكلفه ذلك إلا النطق بالشهادتين، واتباع شريعة الإسلام، وكلها خير ومساواة وعدل والحق أن أصدق وصف يطلق على الإسلام في هذا المقام، أنه (دين طيار) ينتقل من إنسان إلى إنسان ومن أمة لأمة في سهولة ويسر، كأن له أجنحة قدسية تحمله وتجري به مجرى الريح! وإنك لتنظر إلى خريطة الأرض، وتتأمل مدى انتشار الإسلام، فتتعجب من سعته، ويزداد عجبك عندما تتبين أن ثلث هذه المساحة فحسب هي المساحة التي فتحتها الدول وأدخلت الجيوش فيها الإسلام. أما الباقية فقد دخلها الإسلام، وملأ قلوب أهلها دون جيش منظم، أو سياسة مرسومة لذلك!! إنما هو الإسلام نفسه، جعله الله خفيفا على القلوب، قريبا إلى النفوس، ما تكاد كلمة الحق تصافح أذن الرجل حتى يصل الإيمان إلى قلبه، فإذا استقر في قلبه لم يكن هناك قط سبيل إلى إخراجه منه، فهو الري الذي تظمأ إليه النفوس وتستقي منه، وهو الأمل الذي يخفف على الإنسان وطأة المسير في هذه الدنيا، ويهون عليه الموت، فالموت ليس آخر رحلة الإنسان مع الحياة بل هو المدخل إلى الحياة فحسب، وبعد هذه الحياة حياة هي أسعد وأبقى لمن صدق إيمانه واتقى. ولعل أكبر أسباب خفة الإسلام على القلوب هو: وضوحه وصدقه، فإنك إذ تؤمن بالإسلام لا تؤمن بأسرار أو أمور لا يقبلها عقلك، كما ترى في الأديان الأخرى، حتى الغيب الذي تؤمن به في الإسلام حقيقة، فإن الإنسان لا يرى الله بالعين المبصرة، وإنما يحس به في نفسه، وفي كل ما حوله بالبصيرة المنيرة، والحقيقة الكبرى في هذا الكون هي خالقه، فهو الحق ولا حق غيره، وأنت لا تؤمن بالله؛ لأن داعيك إليه يأتي بمعجزات أو خوارق، وإنما هو يلفت نظرك إلى عجائب الخلق، وكلُّ ما فيه معجز وخارق، وأنت تراه رأي العين في شخصك الذي يعيش ويتحرك ويفهم، لا تدري كيف، فإذا لم تؤمن بالله فكيف فكيف تعلل حياتك، وحركة جسدك، ونبض قلبك ؟ فإذا آمنت بالله لم يكن لك مفر من أن تؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي حمل إليك رسالته، فالله سبحانه حق، ونبيه صدق، وكل ما يعدك به القرآن حق وصدق، ولست تحتاج إلى من يشرح لك حقيقة الإسلام حتى في نفسك، وغاية ما تحتاج إليه من يذكرك بها، وهذا معنى من معاني تسمية الله سبحانه للقرآن بالذكر والذكر الحكيم .(77)

 أما سر انتشار الإسلام عند ر. ف. بودلى (78): إن أعظم الكبائر فى نظر الإسلام الشرك بالله ، وإن محمداً لم يدع لنفسه صفة إلهية ، وكثيراً ما صرح بأنه بشر يوحى إليه ، وأن السبب فى سرعة انتشارالإسلام عن غيره من الأديان هو عدم إدعاء النبى محمد صفة إلهية ، وعدم دعوته إلى عبادة شخصية ، وكذلك تسليم القرآن بصحة الديانات المنزلة من قبل.

  أما أولئك الذين يرددون الإفك ويلوكون الأكاذيب ظناً منهم أنها قادحة فى جريان نهر الإسلام العذب الذى يشرب منه من أراد الله له الهدى وكتب له النجاة ففاز ، فقد خابوا وخسروا وضلوا السبيل ، فليُنَحْوُا مزاعم انتشارالإسلام بالسيف جانباً فقد أثبتت الأيام كذب دعواهم فأين هو سيف محمد وأين سيوف الفاتحين من أتباعه التى تجبر أو تُكرِه أو تضطهد .ولئن زالت ممالك الإسلام وتَقسَّمت دولاً ودويلات وجثم فوق صدر شعوبها الاستعمار وعانت ماعانت من الاحتلال فلما لم ترتد وتتدين بدين الغالب لتنعم بالحرية والرفاهية رغم مامارسته أذناب هذا المستعمرمن فنون وأفاعيل فى تسويق عقيدته ..؟! لماذا لم يلفظوا ديانة محمد وشريعة الله من قلوبهم وهم أذلة مستضعفون ..؟! ولماذا وهم أراذل الأرض ـ كما نعتهم أحد أراذل الشرق المبهورين بالغرب ـ لماذا تهفو فراشات القوى الكوكبى المنتصر الغالب نحو نور الإسلام بلا إكراه أو اضطهاد أو تسويق رخيص بالمغريات كما يفعل الآخر ..؟!

   أن نظرة واحدة على النزر اليسيرمن الإحصاءات والبيانات التى أوردناها عن انتشار الإسلام الآن لترد الرد المفحم على من يردد تفاهة وخرافة السيف فى نشرهذا الدين ، ليعلم بعدها أين يجد سيف محمد . هذا السيف الخالد الساخن الذى يبقربطون الشرك والذى يمضى بقدر الله ؛ فسيف محمد : رحمته ، عدله ، سيرته ، سماحة الدين الذى أُرسل به وسماحته هو صلى الله عليه وسلم ؛ فالشاهد من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكره أحداً قط على الإسلام  ، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله ، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله، ولم يكرهه على الدخول في دينه؛ امتثالاً لأمر ربه سبحانه، حيث يقول: "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ " .(79) 
   يؤكد مانقول المستشرق البريطاني لين بول (80): إن ما اتصف به ( محمد ) من الصبر واحتمال المكاره ، والعفو عند المقدرة ، لبرهان لنا واضح على أنه كان صادقآ  إذ يقول : " لا اكراه في الدين "  فمحمد ذو يقين راسخ وقوة عزم هائلة .

 يحدثنا خالد محمد خالد عن سيف محمد صلى الله عليه وسلم (81) فيقول :  وكما جاء عيسى ليكمل الشريعة .. جاء محمد ليستأنف المسيرة . ولقد كان الصليب الكبير الذى أعده المجرمون للمسيح .. يتراءى للرسول دوماً ، وما كان من الخير أن يُمَّكن المجرمون من انتصار جديد .. يتلمَّظون فيه بدم رسول شهيد .. فإن محمداً ، قد حمل "سيفه" من أجل السلام ، كلاهما . سيف .. الصليب الذى حمله المسيح . سيف . أراد اليهود أن يقضوا به على " ابن الانسان " ورائد الحق .. وسيف محمد . سيف ، أراد أن يقضى به على أعداء الإنسان ، وأعداء الحق . وغاية الرسولين واحدة : السلام .

  أما جورج سيل فيقول (82) رداً على أولئك الخادعين المخدوعين : لقد صادفت شريعة محمد ترحيباً لامثيل له فى العالم . وإن الذين يتخيلون أنها انتشرت بحد السيف إنما ينخدعون إنخداعاً عظيماً .

  تأتى الأبيات العميقة لأميرالشعراء أحمد شوقى من قصيدته الباقية ما بقى الدهر: (نهج البردة) فى الرد على حاملى جرثومة الإفك الدائم على الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كأصدق وأبلغ مايمكن قوله ضد كل من يصدق بخرافة السيف ، حيث يقول :

   قالوا غَزَوتَ وَرُسلُ اللَهِ مـا بُعِثـوا     لِقَتـلِ نَفـسٍ وَلاجـاؤوا لِسَفــكِ دَمِ 
  جَهلٌ وَتَضليـلُ أَحـلامٍ وَسَفسَطَـةٌ       فَتَحتَ بِالسَيفِ بَعـدَ الفَتـحِ بِالقَلَــمِ 
 لَمّا أَتى لَكَ عَفـواً كُـلُّ ذي حَسَـبٍ      تَكَفَّـلَ السَيـفُ بِالجُهّـالِ وَالعَمَـــم
  وَالشَرُّ إِن تَلقَهُ بِالخَيرِ ضِقـتَ بِـهِ       ذَرعـاً وَإِن تَلقَـهُ بِالشَـرِّ يَنحَسِـــمِ 
 سَلِ المَسيحِيَّةَ الغَـرّاءَ كَـم شَرِبَـت     بِالصابِ مِن شَهَواتِ الظالِـمِ الغَلِـمِ

    أما معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم فى رأى الكاتبة الإنكليزية الليدى ايفلين كوبولد (83) فهى  مافعله صلى الله عليه وسلم بالعرب حيث تقول : كان العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم أمة لا شأن لها ولا أهمية لقبائلها ولا لجماعتها، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم  بعث هذه الأمة بعثًا جديدًا يصح أن يكون أقرب إلى المعجزات فغلبت العالم وحكمت فيه آجالاً وآجالاً... لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم القيام بالمعجزات والعجائب، لَمّا تمكن من حمل هذه الأمة العربية الشديدة العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية الإلهية.. لقد وفّق إلى خلق العرب خلقًا جديدًا ونقلهم من الظلمات إلى النور ....

  كما أكد قول ايفيلين الدكتور محمد شيخانى (84): والحقيقة تقال بأن أكبر معجزة تاريخية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هى التى بقيت إلى اليوم معضلة فى تاريخ العالم ، وهى تأليف العرب على تعاديهم وتنافرهم ، والزخف بهم على قلتهم وضعف وسائلهم ، وتوثبهم على فقرهم وغنى سواهم .

  وينضم الدكتور محمود على مكى إلى من يرون معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم فى تأليف الشراذم من العرب على منهج واحد فيقول (85): وإنه لتبدو من المعجزات قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم على تحويل هذا المجتمع البدوى الذى كانت تمزقه العصبيات القبلية إلى " أمَّة " موحدة واعية بمكانها من التاريخ وبرسالتها التى قدرلها أن تغير مسار البشرية . كل ذلك فى عشر سنوات فحسب ، وهى حقبة لاتكاد تعد فى تاريخ الأمم .

    يختم لويس سيديو الشهادة بإعجاز محمد فى بعث أمة العرب فيقول : لقد حلّ الوقت الذي توجه فيه الأنظار إلى تاريخ تلك الأمة التي كانت مجهولة الأمر في زاوية من آسية فارتقت إلى أعلى مقام فطبق اسمها آفاق الدنيا مدة سبعة قرون . ومصدر هذه المعجزة هو رجل واحد، هو "محمد ".. (86) 
 ويأتى كلام كوبولد و شيخانى ومكى وسيديو مصداقاً لقول الشاعرمحمودغنيم من قصيدته : وقفةٌ على طلل الذى يرى فيها أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لولم يأت بمعجزة غير أنه بعث العرب بعثاً جديداً لكفاه :

هل تطلبون من المختار معجزة           يكفيه شعب من الأجداث أَحْيــَّـاهُ

من وحـــد العرب حتى كان وا           ترهم  إذا رأى ولد الموتور آَخاهُ

     أما المعجزة كما يراها المفكر المسيحي اللبناني نصري سلهب (87): ليس في القرآن كله ذكر لمعجزة أو لأعجوبة صنعها النبي فحسبه أن المعجزة الكبرى كانت بوساطته. حسبه أن الله اختاره من دون البشر لينزل عليهم تلك الثروة التي لم يروِ التاريخ أن ثروة بحجمها جاءت على لسان رجل واحد. حسبه أن يكون قد نثر تلك الثروة بحرفيتها على الناس، فأفادوا منها جميعهم . وستظل مدى الدهر ينبوعاً يرِدُه العِطاش إلى الحقيقة والجِياع إلى ملكوت الله .

 وبرغم إسلام المستشرق الفرنسى آتيين دينيه إلا أنه يردد مقولة سلهب إن أكبر معجزة للرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلا معجزة فيقول  (88) : والحق أنا نرى من بين جميع الأنبياء الذين أسسوا ديانات أن محمداً هو الوحيد الذى استطاع أن يستغنى عن مدد الخوارق والمعجزات المادية ، معتمداً فقط على بداهة رسالته ووضوحها ، وعلى بلاغة القرآن الكريم الإلهية ، وإن فى استغناء محمد عن مدد الخوارق والمعجزات لأكبر معجزة على الإطلاق . 

    وبرغم حرصنا الدائم على التوضيح بأن القرآن الكريم ذكر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات كونية ـ بينَّاها سابقاً ـ كباقى الأنبياء عليهم السلام ، إلا أننا لانستطيع أن نلقى باللوم كله على الرجلين خاصةً وأن هناك من المشايخ الأجِلاء والأدباء الفضلاء ودينهم الإسلام كانوا قد شايعوا وأشاعوا مثل هذا الفكر ، فكتب سلهب ودينيه ما كتبا ظناُ بأنهما قد أتيا بالصواب  .

   ولقد أصاب الصحابى الجليل عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجى الأنصارى حين أثبت أن معجزة الرسول وآيته بديهته صلى الله عليه وسلم وهى وحدها تقوم معجزة ،فلم ينكر أن للرسول صلى الله عليه وسلم آيات بينات غيرها ، ولقد روى ابن حجر العسقلانى فى الإصابة : ومن أحسن ما مدح به عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم قوله :
                 لو لم تكن فيه آيات مبينة      كانت بديهته تنبيك بالخبر 

    أخذ يقلب توفيق الحكيم أوراقه بحثاً عن مكمن المعجزة فى شخص محمد صلى الله عليه وسلم فها هو العالم القديم بدياناته ومعتقداته وامبراطورياته وشعوبه فى جانب ، وهذا الرجل الذى يؤمن وحده بعقيدته فى جانب وحده  ، ليس معه من السلاح مايستطيع أن يدفع الضُرَ عن نفسه لا أن يجاهر بدعوته ويطالب الناس أن يهجروا عقيدتهم ويؤمنوا بما أتى به وهو الحق ... ستكون مبارزة ولاشك حامية الوطيس بين سدنة الفكر القديم الذى لن يتنازل عما آمن به مئات السنين فيقتلع جذوره تلك ليغرس مكانها غرس جديد يقول الحكيم متسائلاً ومندهشاً ومتأملاً (89): إذن هنك مبارزة بين فرد أعزل ، وبين  عصر بأسره يزمجر غضباً : عصر زاخر بأسلحته ورجاله ، وعقائده وفقهائه وعلمائه ومشاهيره ، وتقاليده وماضيه ، ومجده وتاريخه .. هذه المبارزة الهائلة العجيبة ، من يستطيع أن يقدم عليها غير نبى ؟! .. على أن المعجزة بعد ذلك ليست فى مجرد التحدى ، ورمى القفاز ، وارتفاع ذلك الصوت الضعيف على شاطىء ذلك البحرالطامى العجاج : [ أن اترك أيها العالم دينك القديم واتبعنى ! .. ] ذلك الصوت الذى لا جواب عليه إلا سخرية طويلة وقهقهة عريضة ...

       وليست المعجزة كذلك فى مجرد  شفاء الأصم وابراء الأعمى ، وإنما المعجزة حقيقةً أن يخرج مثل هذا الرجل الوحيد الأعزل من هذه المعركة المخيفة ظافراً منتصراً ، فإذا هذا العالم العتيد كله يجثو عند قدميه منكس الأسلحة ، وقد انقلبت سخريته خشوعاً طويلاً ، وقهقته صلاة عميقة ! ..

 يتكلم شاعر فرنسا "لامارتين" عن عظمة المبعوث رحمةَ للعالمين سيدنا وسيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله  صلى الله عليه وسلم  فيقول  :

لم يحدث من قبل أن عهد لإنسان ، طوعاً أو كرهاً بمثل هذه المهمة السامية ، فقد كانت المهمة فوق طاقة البشر ، بها يقضي على الضلالات التي وقفت حائلاً بين الإنسان والخالق ، وبها يصل الله بالإنسان ويصل الإنسان بالله ، وبه يعيد لفكرة الألوهية رشادها وقدسيتها وسط فوضى آلهة الأوثان الشوهاء التي كان القوم يعبدونها وقتئذ ، لم يحدث من قبل أن قام إنسان بعمل يتعدى مقدور البشر بمثل هذه الوسائل الهزيلة ، ذلك لأنه  اعتمد على نفسه كلية في تصور وتنفيذ مهمته العظيمة ، ولم يكن يساعده سوى حفنة من الرجال المؤمنين به في هذا الركن المجهول من الصحراء الشاسعة .

وأخيراً ، فلم يحدث أن استطاع إنسان من قبل أن يحقق مثل هذه الثورة الهائلة والدائمة في العالم بأسره ، لأنه بعد أقل من قرنين على ظهور الإسلام ، كان بالإيمان والسلاح يسيطر على كل جزيرة العرب ، ثم يغزو باسم الله بلاد فارس وخراسان وما بين النهرين والهند الغربية وسوريا والحبشة ، وكل شمال أفريقيا وعدداً من جزر البحر المتوسط ، وأسبانيا وجزء من بلاد الغال ( فرنسا ).

فإذا اعتبرنا عظمة الهدف وضآلة الوسائل والإنجاز المذهل معايير ثلاثة للعبقرية الإنسانية ، فمن ذا الذي يجرؤ على مقارنة أي من عظماء الرجال في التاريخ الحديث مع محمد - صلى الله عليه وسلم – ؟ هؤلاء العظماء خلقوا السلاح أو القوانين الوضعية أو الإمبراطوريات فقط ، لم يقيموا سوى هياكل مادية رأوها في معظم الأحيان تتهاوى أمام أنظارهم .

لكن هذا الرجل لم يحرك الجيوش والقوانين والتشريعات والإمبراطوريات والشعوب والمماليك وحدها ، ولكنه حرك معها ملايين الناس ممن كانوا يسكنون أكثر من ثلث العالم المأهول في ذلك الوقت ، بل وأكثر من ذلك حرك الأرباب والمقدسات والأديان والأفكار والمعتقدات والأرواح ، على هدي الكتاب الذي تصبح كل آية من آياته قانوناً ينظم ، خلق أمة روحانية امتزجت فيها شعوب بأكملها من كل عرق ولون ولغة ، ترك فينا الخاصية التي لا تمحى للأمة الإسلامية ألا وهي كراهية الشرك بالله ، وعبادة الإله الواحد الأحد الذي لا تدركه الأبصار ، هكذا تميز المؤمنون بمحمد بالالتزام الشديد بالوقوف ضد الآلهة المزيفة والشرك الذي يدنس السماء ، كان دخول ثلث سكان الأرض في دينه هو معجزته أو على الأصح لا نقول بأنها كانت معجزة الرجل وإنما معجزة العقل .

فقد كانت فكرة الإله الواحد ـ يقصد رسالة التوحيد ( الإسلام ) وهى من عند الله وليست فكرة من محمد ـ التي دعا إليها وسط أساطير وخرافات رسختها ممارسات الكهان وخدام الأوثان معجزة في حد ذاتها ، استطاعت فور أن نطق بها أن تدمر كل معابد الوثنية وأن تضرم النار في ثلث العالم ، إن حياته وتأملاته في الكون ، وثورته البطولة ضد الخرافات والضلالات في بلده ، وجراءته على تحدي سخط الوثنيين ، وقوة تحمله للأذى طوال ثلاثة عشر عاماً في مكة ( كانت بالنص الأصلى خمسة عشر عاماً )، وصبره على تعسف القوم وازدرائهم حتى كاد أن يصبح ضحيتهم كل هذا مع استمراره في نشر دعوته ، وحربه ضد فساد الأخلاق وعادات الجاهلية ، وإيمانه العميق بالنجاح ، وسكينته عند الشدائد ، وتواضعه عند النصر ، وطموحه الذي كان مكرساً لفكرة واحدة لاسعياً وراء الجاه والسلطان ، وصلواته التي كانت لا تنقطع ، ومناجاته لله ، وموته وانتصاره الساحق بعد الموت ، تشهد جميعها بأننا لسنا أمام أفاك مدّع ، وإنما نحن أمام إيمان راسخ واقتناع لا يتزعزع ، فقد أعطاه اعتناقه القوة ليقيم الدين ، فبنى عقيدته على مبدأين أساسيين هما أن الله واحد ، وأنه غير محسوس مادياً ، بالمبدأ الأول نعرف من هو الله ، والثاني ترتبط المعرفة بالغيب ، إنه فيلسوف ، خطيب ، مشرع ، محارب ، فاتح ، مفكر ، رسول ، مؤسس دين عقلاني وعبادة بلا تماثيل أو أوثان ، وزعيم عشرين إمبراطورية أرضية ، بالإضافة إلى الإمبراطورية الروحية التي  لاتحدها حدود ، هذا هو محمد ، فإذا نظرنا في كل المعايير التي نقيس بها عظمة الإنسان ، فلنسأل أنفسنا هل يوجد أعظم من محمد  صلى الله عليه وسلم ؟ ... (90) 

    أن صبرالصعود والانقطاع بالغار ثم تلقى أمانة الرسالة لهو المعجزة بحق عند المفكر الاسلامى محمد على بن حسين الحريرى الذى يقول(91): إن التأمل في غار حراء وصعوبة الارتقاء إليه في جو لاهب من الحر والريح الجافة لتؤكد للناس عبر القرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤيداً ببأس قوي وعناية رب العالمين، عندما ينقطع في الغار الليالي ذوات العدد لا يعبأ بالوحشة والانفراد، ولا يتسلل إلى نفسه الشريفة خوف  من الوحوش والأفاعي ، مما يجعل انقطاعه صلى الله عليه وسلم بالغار معجزة مستقلة تؤكد صدقه صلى الله عليه وسلم وصبره على تلقي هذا الأمر العظيم من الوحي والنبوة والتبليغ .

         أما المرأة فلها مع شخصه صلى الله عليه وسلم رؤية أسرية بإعتباره زوجاً وليس كأى زوج بل الزوج العادل المنصف المتسامح  الذى لم يسمح لشواغل رسالته وعظائم الأمور حوله أن تتجاذبه  فتسرقه من أزواجه أو يسلبهن حقوقهن فلم يرهبهن بكونه رسول وهن أمهات المؤمنين أن يتغاضين عن حقوقهن أبداً .. فهذا خلقٌ يليق بصغَار الرجال الهُمل النكرات وليس بخلق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فتقول الدكتورة ليلى أحمد الأحدب (92): أى رجل يكون له تسعة نسوة ثم يستطيع أن يصوغ حياته  وحياة الناس من حوله بهذا الشكل العبقرى ؟ .... إن هذا التوازن بين الروح والمادة الذى اكتست به حياة رسولنا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام هو بحد ذاته معجزة ودلالة على أنه نبى .
    وجمع  د. عبد المعطى الدالاتى  للرسول صلى الله عليه وسلم بعض ماسبق ليجعله معجزة (93): لقد كان القرآن معجزة الإسلام الأولى ، وكان الرسول بذاته وأخلاقه وسيرته وانتشار دعوته معجزة الإسلام الثانية  وحق للذات التي تجمعت فيها نهايات الفضيلة الإنسانية العليا أن تكون معجزة الإنسانية الخالدة . 

         كتب الإمام البوصيري (94) قصيدة البردة وهى من القصائد الشهيرة في المديح النبوي التى هامَ فيها الشعراء فشرحوها عشرات المرات وبلغات مختلفة، وشطَّروهــا، وخمَّسوهـا، وسبَّعوها، وعارَضوها، ونظموا على نهجها .

   رأى البوصيرى أن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكمن فى علمه رغم أميته وهذه معجزة طالما لف حولها كثرة من أهل العلم من العرب والمستشرقين من بعد عصره وحتى زماننا المتأخر هذا وسيزداد انبهار العلماء بها خاصة كلما تقدم الزمان وتقدم العلم وتطورت أساليبه فيقول فى البردة المؤلفة من مائة وسبعة وستين بيتاً ، بيته الشهير : 

    كَفَاكَ بِالْعِلْمِ في الأُمِّيِّ مُعْجِزَة             في الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّأْدِيبِ في الْيُتُمِ  
يشرح عبد العال الحمامصى هذا البيت (95) : وفوق المعجزات التى حفلت دعوة الرسول فهناك معجزة ماثلة فى شخصه ذاته قبل أن يدعو لرسالته ويبشر بدينه صلى الله عليه وسلم . 

يقول الدكتور محمد رواس قلعه جى (96) : المعجزة فى حقه صلى الله عليه وسلم أنه أمىٌّ أفحم العلماء ، وألجم بالفكر المفكرين ، وساق للمؤرخين أخبار مالا يعرفون ، فقامت له الحجة ، وألجم بها الجاحدون .
     يقول الدكتور أحمد نسيم سوسه (97): وهل من مناص للمرء من الانجذاب إلى معجزة القرآن بعد تمعنه في أميّة نبي الإسلام ووقوفه على أسرار حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.. فقد جعل الله تعالى معجزة القرآن وأمّيّة محمد صلى الله عليه وسلم برهانًا على صدق النبوة وصحة انتساب القرآن له.

   كما قال البوصيرى فى الهمزية التى تبلغ أربعمائة وخمسةً وخسين بيتاً مخاطباً رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن من معجــزاتِكَ العجْــزَ   عن وَصفِكَ إذ لا يَحُــــدُّه الإحصاءُ
   يقول العلامة محمد شلبى فى شرحه للبيت (98) : كان من معجزاتك عجزُ الناس جميعاً عن الإحاطة بأوصافك التى اختصك الله بها ؛ لأن العدَّ لا يتناول صفاتك السَنية ، وكيف يستوعب الكلام ما فيك من الأخلاق الكريمة والفضائل والأوصاف البالغة أقصى الكمال التى لاحدَّ لها ؟ 
   كان حتماً أن نتذكرأميرالشعراء فى العصرالحديث أحمد شوقى أشهرمن عارض بردة البوصيرى بقصيدته الذائعة الرائعة نهج البردة وفيها يرصد معجزة محمدية فيقول:

أَخوكَ عيسى دَعا مَيتـــاً فَقـامَ لَـهُ      وَأَنتَ أَحيَيـتَ أَجيـــــــــالاً مِـنَ الرِِّمَـمِ 
وَالجَهلُ مَوتٌ فَإِن أوتيـتَ مُعجِـزَةً     فَاِبعَث مِنَ الجَهلِ أَو فَاِبعَث مِنَ الرَّجَمِ

   يقول أحمد بهجت (99): وعلى حين أحيا عيسى بن مريم الموتى وأخرجهم من قبورهم .. أحيا محمد بن عبد الله الأحياء من موتهم الذى لايدركونه ، وذلك أقسى أنواع الموت ، وأخرجهم من ظلمة الجهل إلى طمأنينة العلم ، ومن خبل الشرك والكفر إلى علم التوحيد .
 بينما يوضح شيخ الأزهرالشيخ سليم البشرى معنى البيتين فيقول : وإذا أُعطيت معجزة فسواءٌ إحياؤك القلوب أى إنقاذك لها من ظلمات الجهل والشرك وإحياؤك الموتى ، والأولى أعظم وأنفع . (100).

   لم يكن يعلم عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اختار لرسولنا الكريم اسم " محمد " أنه سيأتى من يعتبر أن هذا الاختيارإعجازاً ، كما لم يكن يعلم أيضاً أن اسم حفيده " محمد " سيكون بعد مئات من السنين هو الاسم الأكثر انتشاراً فى العالم بأسره .

 يقول البروفيسور عبد الأحد داود (101): إنها لمعجزة فريدة حقاً فى تاريخ الأديان ، أن يُطلق اسم محمد من جميع أبناء آدم على نجل عبدالله وآمنة فى مدينة مكة لأول مرة ، ولايمكن أن تكون هناك حيلة زائفة أو محاولة ما أو تزوير ما فى هذا المجال ، لأن والديه وأقرباءه كانوا وثنيين ولم يعلموا شيئاً مطلقاً عن التنبؤات العبرية ، وأن اختيارهم لاسم محمد أو أحمد لايمكن تفسيره بأنه كان على سبيل المصادفة ، أو حدثاً عرضياً .

 قال البعض أن من سماه بهذا الاسم أمه آمنة وقال بعضهم بل الله سبحانه وتعالى وإن كان المشهور هو أن الذى سماه جده عبد المطلب ، ولأن عبد الأحد لا يتصور أن يكون هذا الاسم ـ محمد ـ جاء مصادفة أو عَرَضاً ، يقول الدكتورمحمد شيخانى (102) موفِقاً بين أنه إلهام من الله وأن الذى سماه جده : ومن الموافقات الجميلة أن يًلْهَم عبد المطلب تسمية حفيده محمداً ، وأنها تسميةٌ أُعِينَ عليها ولم يكن العرب يألفون هذه الأعلام ، لذلك سألوه : لم رغبت عن أسماء آبائه وأجداده ؟ فأجاب : أردتُ أن يحمده الله فى السماء ،وأن يحمده الخلق فى الأرض فكانت هذه استشفافاً لغيب ، فإنه لايوجد فى الإنسانية من يستحق ازجاء الشكر والثناء كما يستحق المحمَّد صلى الله عليه وسلم لِما أسدى للإنسانية من خيرٍ عميم .

 قال ابن قتيبة: من أعلام نبوّته ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنّه لم يُسَمّ قبله أحد باسم محمد، صِيانة من الله لهذا الاسم، كما فعل مع يَحيى حيث لم يجعل له من قبل سَمِيًّا، قال تعالى: ’’يا زَكريَا إنا نُبشِّرُكَ بغُلامٍ اسمُه يَحْيى لَم نَجْعَل له من قَبْلُ سَمِيًّا’’. (103) ولما قَرُبَ زمنهًُ وبشَّر أهل الكتاب بقربِه سَمَّى قوم أولادَهم بذلك رجاء أن يكون هو، وعدّهم القاضِي عياض ستة فقط ، وقال ابن حجر الذي جمع أسماء من تسمّى باسمه في جزء مفرد: إنّهم حوالي العشرين مع تكرير في البعض ووهْم في البعض، وانتهى منهم إلى خمسة عشر نفسًا، ذكر أسماء المشهورين منهم وقال: لم يدرِك الإسلام منهم إلا محمد بن عدي التميمي السعدي، ومحمد بن البراء البكري؛ لأنه صحابيٌّ جزما، وذكر ابن خَلِّكان أنّه لا يعرف أحد سُمِّيَ بمحمد في الجاهليّة إلا ثلاثة محمد بن سُفيان بن مجاشع جدّ الفرزدق، ومحمد بن أُحَيْحة بن الجُلاح أخو عبدالمطلب لأمِّه، ومحمد بن حمران بن ربيعة.

 أما اسم أحمد فلم يتسم أحد به قبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ العراقي: وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن لي خمس أسماء: أنا محمد وأنا أحمد... " الحديث.

 ولم يتسم بأحمد قبله صلى الله عليه وسلم أحد ولا في زمنه ولا في زمن أصحابه، حماية لهذا الاسم الذي بشر به الأنبياء،وأول من سمي أحمد في الإسلام أحمد بن عمر بن تميم والد الخليل بن أحمد العروضي. قاله أبو بكر بن أبي خيثمة وأبو العباس المبرد. 

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا زهير عن عبد الله يعنى بن محمد بن عقيل عن محمد بن على أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ’’ أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهور وجعلت أمتي خير الأمم ’’. (104) كما أن من إعجازه صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر المسلمين بالتسمى باسمه ولم يرغبهم فى ذلك ، ولو أراد لفعل فقد كانوا يحبون التأسى به فى كل شىء ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ، والحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ’’ تسموا باسمى ولاتكنوا بكنيتى ’’ . فله واقعة مخصوصة وهى النهى عن اتخاذ كنيته " أبا القاسم " فى حياته وجواز التسمى باسمه يؤيد هذا الحديث الوارد بمسند أحمد 3/385 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ’’سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم’’ .

·  فالأحاديث التى شاعت بين الناس عن ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم فى التسمى باسمه لا أصل لها بل عدها العلماء من الموضوعات مثل ماورد عن مكحول، عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَن وُلد له مولود فسماه محمداً تبركاً به، كان هو ومولوده في الجنة" .(105)  وكذلك ما أشاعوه أنه صلى الله عليه وسلم قال :" خير الأسماء ما عبِّد وما حـمِّد ". فهذا القول مشهورعلى الألسنة، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح ولا أصل له ، وليس في فضل التسمية بأحمد ولا محمد شيء له أصل . قال عنه العجلونى فى كشف الخفاء :موضوع ،  كما ذكره الشيخ الألباني في [السلسلة الضعيفة (411)] ، وقال السيوطي : لم أقف عليه ، وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله بما لا يعلم صحته، وهو القول بلا علم.
أما ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في فضل التعبد لله ، فهوالتسمي بعبد الله وعبد الرحمن: حدثني إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة أربع أربعين ومائة يحدثان عن نافع عن بن عمرقال ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ’’إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن’’ (106) 
  يقول ر.ف. بُودلى (107): فقد أصبح اسم الطفل محمداً . وتسمى به ملايين الأطفال الذين ولدوا بعد الدين الجديد الذى قُدِّرَ أن ينشره على العالمين ابن  آمنة من عبدالله . 

  ولهذا تبارت معظم الأسرالمسلمة فى تسمية بعض مواليدها من الذكور بأسماء محمد أو أحمد أومصطفى أو طه أو مختار أو ياسين ظناً منهم بأن الأسماءالتى ذكرناها من بعد محمد وأحمد هى من أسمائه صلى الله عليه وسلم ، حتى أصبح اسم محمد هو الأسم الأكثر انتشاراً فى العالم يليه اسم أحمد كما سنرى : 

فقد احتلت مدينة الزاوية الليبية مكانة مرموقة على مسرح الاخبار العالمية أثناء محاولة تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس للارقام القياسية العالمية من خلال جمع اكبر عدد من الاشخاص الذين يحملون اسم محمد في مكان واحد.
وتجمع ما قدر بنحو 20 ألف طفل وشاب وكهل وشيخ يحملون الاسم في استاد النادي الاولمبي بالمدينة في محاولة لكسر الرقم القياسي لعام 2005 الذي سجلته دولة الامارات العربية المتحدة التي تجمع فيها 1096 شخصا يحملون اسم محمد اثناء مهرجان دبي للتسوق. (108)   كما أكدت إحصائيات رسمية تركية أن اسم "محمد" هو أكثر الأسماء التي يطلقها الأتراك على مواليدهم ليصبح هو الاسم الأكثر شيوعا في تركيا وزادت تسمية المواليد به بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.(109) 

 وفى مصر نشرت مجلة نصف الدنيا (110) إحصائية عن الاسماء في مصر من بداية القرن العشرين وحتى نهايته. وكما هو متوقع أتى "محمد" في المركز الأول كأكثر الاسماء شيوعا وانتشارا..  

 كما يتوقع أن يحتل اسم "محمد" المرتبة الأولى العام المقبل في بريطانيا، وهو الآن ثاني الأسماء الأكثر انتشارا فيها بعد اسم "جاك" حسب دراسة نشرتها صحيفة تايمز اليوم استنادا إلى أرقام من مصادر حكومية. (111) 

كماتصدر اسم ’’محمد’’ قائمة أكثر الاسماء شعبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي يوجد فيها مقار العديد من مؤسسات الاتحاد الاوروبي. وأعلن مكتب الإحصاء البلجيكي أن 235 من المواليد الجدد في بروكسل حصلوا على اسم «محمد» عام 2007. (112) 

 أما موسوعة جينيس للأرقام القياسية فقد أكدت أن اسم محمد قد حقق أعلى معدل للتسمى به بين البشر , حيث بلغ عدد الذين يحملون هذا الاسم المبارك 70 مليون شخص على مستوى العالم ليصبح أكثر اسم في الوجود.
    وأما أن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم فى حد ذاتها تقف معجزة فلا تترك لصاحب نظر أو فكر أن يبحث خلفها عن دلائل صدقها فهذا ما استقر عليه خالد محمد خالد ، وبديع الزمان النورسى ، ومصطفى محمود ... كما سيأتى ذكره فى حينه :

   أما بديع الزمان النورسى فلايرى فى الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة وحسب  ولكنه يراه – وله الحق -  معجزة المعجزات فيقول (113): ونقطة الإعجاز أن الأخلاق الحميدة لاتتخالف ولاتتباين فيما بينها فإنها تتزاحم فى درجة الكمال ، فلو تفوقت إحداها ضَعُفَتْ الأخرى... فاجتماعُ كمال الحلم مع كمال الشجاعة ، وكمال التواضع مع كمال الشهامة ، وكمال العدالة مع كمال المروءة والرحمة ، ومنتهى الإقتصاد والإعتداد مع منتهى الكرم والسخاء ، وغاية الوقار مع منتهى الحياء ، وغاية الرأفة مع منتهى البغض فى الله ، وغاية العفو والصفح مع منتهى العزة بالنفس ، وغاية التوكل مع منتهى الإجتهاد والسعى ... فاجتماعُ أمثال هذه الأخلاق الراقية المتزاحمة فى شخص واحد كلٌ فى ذروتها دفعةٌ واحدة ،وانكشافها من دون تدافع وتزاحم هو معجزة المعجزات . 

     نعم كانت المعجزة هى ذات محمد نفسه التى جمعت الكمالات وبلغت فى كل كمال ذروته . كان محمد ذاته كسلوك وخلق وسيرة هو المعجزة التى تسعى على الأرض .. هذا ما ارتأه مصطفى محمود (114) ولكنه يابى إلا التفصيل فى الكمالات التى أجملها النورسى حتى تستبين أمام من يرى إدراك تلك الكمالات بمستطاعة لقصورنظره إذ أنه يحسَبُها جملة واحدة ، والأصح أن نعاينها مفردة .. مفردة فيظهر فى ذلك التفصيل سرالإعجاز، فلئن بلغت ذاتك الكمال فى صفة واحدة ، فتبز فيها وتتفوق على أقرانك ، فهذه هى العبقرية ، وأما أن تمتحنك الأيام فى كل صفة فتبلغ فيها غاية المدى دون مدرسة أو معلم فهذا هو الإعجاز بعينه.

         أما خالد محمد خالد فيقول (115) معترضاً على سلوك المشركين ومطالبتهم لمحمد بالإتيان بالخوارق والمعجزات : لقد جهل المشركون أن الله جل جلاله لايُمتحَن ، و لاتناله اختبارات الناس و تفسيراتهم .. ومن ثم فهم باطلون ومبطلون حين يتطاولون بالقول ، فيسألونه سبحانه : أن يريه مقدرته من خلال " محمد " صلى الله عليه وسلم من خلال قدرته و توثيقه و تأييده لهذه النبوة  ولصاحبها ..!! لم يستطيعوا أن يرتفعوا بتفكيرهم إلى المستوى الذى عنده يدركون أن معجزة محمدٍ  صلى الله عليه وسلم هى محمدٌ ذاته .. وأن أروع  آياته و معجزاته ، ماثل فى أن الله جعله هُدىً ونوراً .

       إن أغرب مانستطيع أن نتخيله معجزة فى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو   ( الفقر) وهذا عين مايراه مصطفى صادق الرافعى حين يقول (116): إنَّ فقرَّهُ صلى الله عليه وسلم كان من أنَّه يتَّسعُ فى الكون لا فى المال ،فهو فقرٌ يُعَدُ من معجزاته الكبرى التى لم يتنبه إليها أحدُ إلى الآن ، وهو خاصٌ به ومن أين تدبرته رأيته فى حقيقته معجزة تواضعت وغيرت اسمها ؛ معجزةٌ فيها الحقائق النفسية والإجتماعية الكبرى ، وقد سبقت زمنها بأربعة عشر قرناً ، وهى اليوم تثبتُ بالبرهان معنى قوله صلى الله عليه وسلم فى صفةِ نفسهِ : ’’ إنما أنا رحمةٌ مهداة ’’ .  

     وبالرغم أننا قد أفردنا فصلاً قائماً بنفسه يناقش قضية زهد النبى صلى الله عليه وسلم تحت عنوان : زهد القادر ، إلا أنه من الأليق بنا أن نوضح أن ما قاله الرافعى ليس من قبيل الكلمات الفخمة الرنانة التى لايُؤيدُها سند من واقعٍ أو فكر، فالرجل يُجَلْى ما ذهب إليه فهو يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنزه عن التعلق بالمال لأنه نبى الإنسانية ومثلها الأعلى وأنه لم يكن يفتقر إلى إمتلاك المال بل امتلكه وجاد به لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك المال عنده يتناسل ويتكاثر ولهذا ختم كلامه بقوله عن الرسول صلى الله عليه وسلم : كانت حياته بعد الرسالة منصرفة إلى إقرار التوازن فى الإنسانية ، وتعليم الجميع على تفاوتهم واختلاف مراتبهم ، كيف يكون لهم عقل واحد من الكون ؛ وبهذا العقل الكونى السليم ترى المؤمن إذا عرض له الشىء من الدنيا يفتنه أو يصرفه عن واجبه الإنسانى أبت نفسُهُ العظيمة إلا أن ترتفع بطبيعتها ، فإذا هو فى قانون السمو ، وإذا المادة فى قانون الثقل ؛ فيرتفع وتتهاوى ويصبح الذهب ـ وإنه ذهب ـ وليس فيه عند المؤمن إلا روح التراب . (117)

        ولك أن تأخذك الدهشة حين تعلم أن فقرالرسول صلى الله عليه وسلم فقط ليس هو الغريب المضاف إلى معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كما أراد الرافعى فيما سبق ، ولكن حين يأخذنا العقاد أيضاً إلى منطقة فى الإعجاز المحمدى لم يكن ليتطرق إليها الفكر ؛ ألا وهى معجزة محبة الصداقة ـ كما أسماها ـ وهى التى يلفت عقولنا إليها ، وعنها يقول (118) : هى المحبة التى جعلت كثيراً من الناس يؤمنون بمحمد لمحبتهم إياه واطمئنانهم إليه ، فكانت سابقة فى قلوبهم وأرواحهم لحب العقيدة والإيمان ، إن عطف العظيم على الصغير حتى يستحق منه هذا الحب لفضيلة يشرف بها المقام العظيم فى نظر بنى الإنسان . ولكن قد يقال إن استحقاق العظيم أن يحبه العظماء لأشرف من ذلك رتبة وأدل على حظه الجليل من فضائل التفوق والرجحان .. هذا صحيح لاريب فيه .. وهنا أيضاً قد تمت لمحمد معجزته التى لم يضارعه فيها أحد من ذوى الصداقات النادرة.

    فأحدقت به نخبة من ذوى الأقدار تجمع بين عظمة الحسب وعظمة الثروة وعظمة الهمة ، وكل منهم ذو شأن فى عظمته تقوم عليه دولة وتنهض به أمة .... تلك هى بلا ريب عظمة العظمات ، ومعجزة الإعجاز فى باب الصداقات ، وما استحقها محمد إلا بنفس غنيت بالحب  وخلصت له  حتى أعطت كل محبٍ لها كفاء ما يعطيها ؛ مودة بمودة وصفاء بصفاء ، وعليها المزيد من فضل التفاوت فى الأقدار .. ولقد كان صاحب الفضل على أصفيائه جميعاً بما هداهم إليه من نور العقل ونور البصيرة ، وهما أشرف من نور البصر لأنه نعمة يشترك فيها الإنسان والعجماوات ، ونور العقل ونور البصيرة نعمتان يختص بهما الإنسان .  

     كم ماتت رسالات بموت رسلها وأنبيائها ، بل كم ماتت أفكار ونظريات سريعاً بموت أصحابها وتفرق بعدها من آمنوا بها ودافعوا عنها ونافحوا ، ومات رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كما يموت البشر بأمر رب البشر سبحانه وتعالى ومع هذا لازالت رسالته باقية خالدة يتمسك بها المؤمنين بالله ورسوله ورسالته لتشهد بصدق الإعجاز الخالد للرسول صلى الله عليه وسلم . 

     يقول ر. ف . برادلى : وفى الواقع إنها لمعجزة أن ما جاء به محمد لم يمت بموته ، إن هذا لشاهد آخر على شخصية الرجل ، وعلى قوة الدين الذى أسسه . 

يرى ديدات (119) أن النجاح ظل ملازماً رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته : إن هذا الرجل ـ يقصد ديدات الرسول صلى الله عليه وسلم ـ نجح في حياته واستمر نجاحه بعد موته على يد أتباعه. فقد صنع الأبطال إنها مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي خرجت الأبطال والدعاة الذين جابوا الأرض شرقاً وغرباً لنشر دين الله ونوره وتبليغه إلى الناس.

       هذا محمد النبى وقد اجتمعت فيه كمالات بلغ فى كل منها الذروة ، واجتماع هذه الكمالات فى ذات واحدة معجزة وليس عبقرية .. فالعبقرية هى أن تتفوق فى صفة واحدة وحسب.. أما أن تكون ذواتنا مجمع كمالات فهنا نبوة . فهو صلى الله عليه وسلم ذاته معجزة ، متفردة تماماً ، مستوفية لكل أسباب الكمال الذى ندركه والذى لم ندركه بذواتنا القاصرة ، وسيدركه – ربما – أجيال تأتى بعدنا ، وتجتهد مثلنا كما أجتهدت أجيال قبلنا فى استكناه سر هذا الإعجاز المحمدى ، وكما ذكرتُ آنفا أن هذه السيرة لاتُعطى أنوارها وأسرارها دفعة واحدة ، بل تخص كل طالب ناهل منها بما يتحمله بقدره لابقدرها فشأنها وشأن صاحبها صلى الله عليه وسلم عظيم . 

      ولقد وقف شيخ علماء الشريعة فى عصره الإمام الشيخ محمد أبو زهرة مناجياً رسول الله صلى الله عليه وسلم (120) قائلاً : يا رسول الله إننا نكتب فى العظماء لنصور نواحى عظمتهم ، ولكل عظيم ناحية واحدة من العظمة ، فالاتجاه إلى تلك الناحية هو مفتاح عظمته ، فتسهل معرفته ، لكنك يا رسول الله فوق عظمة الأشخاص لأن وجوه عظمتك تعددت ، حتى يعجز المحصى عن الإحصاء ، والمستقرى عن الاستقراء ، وإذا نَفِدَتْ الطاقة أقر مطمئناً بعجزه ، ومؤمناً بأن وجودك فى هذا الوجود معجزة البشر .. فكل شىء فى حياتك الأولى كان من الخوارق التى علت عن الأسباب والمسببات ، فلم تكن أثر تربية موجهة ،ولا أثر بيئة حاملة ، ولا أثر شرفٌ رفيع ، وإن كان محققاً ، ولكنك كنت صنيعِ الله ، فكنت معجزةً بشخصك وكونك ووجودك ، ففيك البشرية، وفيك المعجزة الإلهية .. صلى الله عليه وسلم .

    لاشك أن المتأمل فى تلك المقولات ، وإن بدت أمامه مختلفة الرؤى إلا أنها كلها يضمها ويستوعبها  شخص رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم  ، فصدقه من أخلاقه ، وأفكاره من شخصيته التى صنعت سيرته التى أصبحت خير مثال لأن يقتدى بها أصحابه رضوان الله عليهم ، فيخرج منها هذا النور الربانى الذى ملأ الوجود من حوله صلى الله عليه وسلم ، وتعطرت الدنيا بالعبق السماوى بنور الرسالة و هدى خير رسول لتؤكد عن يقين وتشهد بحق أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو بحد ذاته معجزة الإنسانية الخالدة بل هو معجزة المعجزات أُثبِتُهاَ له كما أًثبتًها له من سبقوا حباً وكرامة 
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